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بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين ، محمد بن عبدالله وعلى آله الطيبين الكرام الأتقياء الأنقياء البررة.
وبعد.....
فإن الله تبارك وتعالى قد ختم بنبي الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام رسالات السماء إلى الأرض، وجعل هذا الدين المكتمل القيم خاتم الأديان، ولم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ودين الاسلام مكتمل لا نقصان فيه، يقول تعالى :
 (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا(  
 
وبسبب خاتمية هذا الدين وكماله واشتماله وهيمنته على كل ما سبقه من رسالات السماء، فليس يقبل الله غيره من العباد يوم القيامة، فيقول تبارك وتعالى: 

 (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( 
 

ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أتم بلاغ هذا الدين إلى الناس كاملا غير منقوص، فإن من واجب الأمة التي نزلت عليها تلك الرسالة الخاتمة الكاملة إقامة هذا الدين، والاعتصام بحبله دينا واحدا كاملا لا اختلاف فيه، فيقول تعالى:

( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ( 

ويقول جل شأنه أيضا :

 (شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ(
  

فإقامة دين الإسلام دينا واحدا لا فرقة فيه ولا خلاف هو من أجل وأولى ما افترضه الله على عباده المؤمنين، بل وصف رب العزة تبارك وتعالى الاختلاف في الدين وتبديله أو الانحراف به عن مقاصده بالبغي، ووصف الاصرار على ذلك بعد تبيان الآيات من الله بالكفر، قال تعالى:
( إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ (
 

وقد حذر الله هذه الأمة من مغبة الاختلاف في الدين، وعدم الانصياع لآيات الله البينات اتباعا لهوى النفس أو طمعا في حظوظ الدنيا، وبشر الذين يسعون في سبيل الفرقة والاختلاف بالعذاب العظيم يوم القيامة، فيقول جل شأنه:
 (وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٌ(
 
بل إن الله تبارك وتعالى قد وصف هؤلاء الذين تفرقوا بالدين مذاهبا وشيعا بالشرك، لا بعدم كمال الدين فحسب، فيقول ربنا تبارك وتعالى:
(مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ(
 
 
وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من مثل هؤلاء السابقين الذين ضربوا أسوأ مثل لتضييع دين الله بالتفرق والتشيع، فيقول تبارك وتعالى:

 (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (
 

إن وحدة الأمة واعتصامها بدين واحد يجمعها لا فرقة فيه ولا خلاف ولا تشتت ولا تشيع لهي أولى الفرائض التي تعبد الله بها هذه الأمة الخاتمة، وهي مدار بقائها و فلك ديمومتها أمة وسطا شاهدة على غيرها من الأمم، قائمة برسالة السماء إلى الأرض، مستحقة أن تتصف بخير أمة أخرجت للناس.

 أما أن تختلف الأمة فيما آتاها الله من بينات واضحة، وتتحزب فيما بينها لشتى الأسباب والتي تبدأ دنيوية محضة، ثم  ترتدي مع الأيام رداء الدين، فتصبح أديانا وشرائع ومللا ونحلا داخل الدين الواحد، فهو الهلاك المحض، والكبوة التي لا قيام منها، إلا أن يستبدل الله أقواما بآخرين.

 إن التحزب إذا ما ارتدى زيه العقائدي اصبح سما نقيعا لا شفاء منه، ولا رادع لغائلته مهما تعددت سبل المداراة، وطرق التخفي، وأساليب المواربة، فتنموا داخل الأمة الواحدة أسوأ عادات الكذب، وأردأ مكتسبات النفاق، وأبشع صور التقية خوفا من سطوة البشر، فيخفت صوت الحق رويدا رويدا بتداول الدول، وتعاقب الغلبة لحزب على حزب، فلا يبقى من الدين في قلوب الناس شئ، بعد أن اعتادوا كتمان الحق، والخضوع لسطوة الباطل، أو كتمان الباطل إذا ما تغلب الحق، وكل ذلك ضمن نسبيات متعددة، إذ لم يعد بين المتحزبين من يملك حقيقة الدين الكاملة، فقد فرح كل منهم بما احتواه معتقده ومذهبه من الحق، وطفق يكمل ما نقص عنده من الدين من هوى نفسه، أو أساطيرالتميز التي اختص بها حزبه، أو الاجتهادات الزائفة التي تخدم سياسته، وعندها يصبح الدين بضاعة عرض وطلب، وقراطيس تبدى، وأخرى تختفي، وترى الأمة تحسبها جميعا، وقلوب أبنائها شتى، ولقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى من مغبة وجود مثل هذه العادات المقيتة داخل المجتمع الاسلامي عادات المداراة والنفاق والمواربة التي تصل إلى درجة الحلف الكاذب اظهارا لغير ما يعتمل في النفس، بل وصف سبحانه وتعالى مثل هذا المجتمع بالبله والعته، ينقض نهارا ما بناه عشية، وينقض عشية ما تعب في بناءه نهارا:
(وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (
  

ويوضح جل شأنه في صورة لمدى تعاسة ذلك الإنسان الذي استبد به الشطط في استبطان ما لا يجرؤ على البوح به خشية وتقية؛ متمثلة في ردة فعله البائسة بالغلو في الفساد إذا ما أنفك عن عين كل رقيب:
(وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ( وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ (
 

ومما يرثى له، ويدمي قلب كل غيور محب لهذا الدين أن هوة الشقاق والخلاف والتحزب والتشيع في الأمة المحمدية لا تكاد تلتئم من ظاهرها، حتى ينفرج باطنها عن قعرٍ هاوٍ إلى أعماق جهنم يبتلع قاتلا ومقتولا؛ بشرهما النبي الأعظم بالنار إذا ما التقيا بسيفيهما.
إن جراح هذه الأمة النازفة لم تجف منذ أن تخضبت بها بقاع دولة الاسلام إثر الفتنة الكبرى التي سعر نارها بوقود الكفر والنفاق رجال عقبة أفيح، الذين لم ينالوا من رسول الله مرادهم، تلك الفتنة التي وقف الصديق رضي الله عنه قويا شامخا في وجهها، وتبعه الفاروق بابا مغلقا دونها أبى أن يفتح إلا أن يكسر، تلك الفتنة التي راح ضحيتها عثمان رضي الله عنه، وتبعه على درب الشهادة في أتونها إمام المتقين علي، ومن بعده وعلى دربه فلذتا كبد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا وحسينا.  

إن الفرق والأحزاب والشيع التي انبجس عنها رحم تلك الفتنة ما زالت هي هي لم تتغير ولم تتبدل إلى يومنا الذي نحياه، وإن كانت قد تكاثرت وباضت وأفرخت فرقا وجماعات وشيع ومذاهب أخرى، بل ازداد الأمر سوءا بتحول الخلاف الذي نشأ سياسيا ودنيويا بحتا إلى خلاف عقائدي ديني، تراكمت بفضله اجتهادات متضادة متنافرة، وعقائد مستحدثة فاسدة، وأحاديث كذب موضوعة خادعة، وكل فرقة تزعم أنها الفرقة الناجية المنصورة، وفي تصوراتهم أن تلك الفرقة التي عناها المصطفى ما هي إلا طائفة بعينها، لابد أن تتسمى وتمتاز وتختلف عن غيرها، لا كما تحددت وفق بساطة اللفظ المحمدي ووضوحه وشموله: " ما أنا عليه وأصحابي"، أمة واحدة، ذات مسمى واحد عظيم لدينها، دين الإسلام.
والتقريب بين المسلمين في تفكيرهم، واقتناعاتهم واتجاهاتهم وأهدافهم من أعظم مقاصد الإسلام ومن أهم وسائل القوة والنهوض والإصلاح، والدعوة إلى هذا التقريب إذا كانت بريئة من الغرض، ولا يترتب عليها في تفاصيلها ضرر يطغى على ما يرجى من نفعها، فإن على كل مسلم أن يستجيب لها، وأن يتعاون مع المسلمين على إنجاحها.
فالمتتبع لمسيرة التقريب التي تدور على الساحة الاسلامية منذ بدايات القرن الماضي، يجد أنها تدور في محيط واحد متسع، هو محاولة التقريب بين مذاهب السنة، ومذاهب الشيعة، والتي أثمرت عن انشاء دار شيعية للتقريب بين المذاهب الاسلامية في القاهرة، وعن فتوى من الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر بجواز التعبد على مذهبين من مذاهب الشيعة، الإمامية والزيدية.
فما هي الحدود التي وصل إليها هذا المسعى طوال قرن من الزمان، أي حتى يومنا الحالي؟

وهل استمرت عملية التقريب وفق نفس المنهجية التي اتبعها اقطابه من السنة والشيعة، أم أن الحال قد اختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص ؟
المبحث الأول

منهج التقريب عند اقطابه من السنة واقطابه من الشيعة

منهج التقريب عند الشيعة الإمامية
بدأت قصة التقريب في عصرنا الحالي لدى الشيعة بتوجهات من الإمام البروجردي إبان كونه المرجعية الدينية في ايران الشاه، وقبل الثورة الاسلامية، ورأي الشيخ البروجردي أهمية إحداث التوافق بين السنة والشيعة، ومضى رحمه الله في عزمه ذلك ، ولكن رياح التعنت والتحزب لدى اقرانه من علماء الحوزة الشيعية في ايران كانت له بالمرصاد، مطيحة بكل مساعيه لتحقيق افكاره على ارض الواقع، تلك التي لو تحقق منها الجزء اليسير في بلده ايران، لاختلف الحال عما هو عليه اليوم اختلافا جذريا، بيد أن دعوته للتقريب تلك وايفاده السيد محمد تقي القمي للقاهرة، قد أثمرت في ديار أهل السنة ما لم تثمره في ديار الشيعة، فنشأت بموجبها دار تقريب المذاهب بالقاهرة، وأفتى الشيخ شلتوت رحمه الله بجواز التعبد على المذهب الشيعي، تلك الفتوى التي ما زال لم يصدر مثيلها من أي مرجع شيعي وحتى اليوم، تفيد بجواز التعبد على مذاهب أهل السنة، بل العكس هو الصحيح، على كل حال يبقى أن نقدر للرجل شجاعته التي ندرت في زمانه، وهذا هو نهج التقريب عند الإمام السيد البروجردي (رحمه الله) كما ننقله عن عالم الدين الشيعي السعودي الشيخ حسن الصفار:
منهج التقريب عند الإمام البروجردي: 

مع إيمانه العميق بالوحدة، وحرصه الشديد على تحقيق التقارب بين المسلمين إلا أن الإمام البروجردي كان موضوعياً واقعياً، لم يجنح به الخيال إلى أطروحات مثالية، ولم يترك قضيته في إطار النظريات المعلقة، بل تحرك بموضوعية وحكمة ليعبّد طريق الوحدة ويغرس بذور التقارب، ومن خلال قراءتي لما كتب عن سيرته وأفكاره، وهي كتابات قليلة لا تتناسب مع أهمية شخصيته وعِظم دوره، يمكنني أن ألخص نهجه في التقارب بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم في النقاط التالية: 

1- التعارف العلمي والفكري: فقد انقطع حبل التواصل العلمي المباشر بين علماء الشيعة وعلماء السنة لحقبة طويلة، وأصبحت معرفة كل طرف بالآخر تتم غالباً عن طريق الكتابات الوسيطة، والانطباعات المنقولة، وعادة ما يصل إلى كل طرف أسوأ ما في وسط الطرف الآخر من آراء وأفكار، ويجري تعميمها وتشكيل صورة الآخر من خلالها. 

ففي أوساط الشيعة والسنة هناك آراء شاذة، وتوجهات فردية، وسلوكيات خاطئة، وضمن أجواء الإثارة والخلاف يتم إيصالها عن كل طرف للآخر، ويتم تضخيمها وتعميمها، فينظران إلى بعضهما من خلالها، مما ينتج رؤية مشوشة، وظنوناً سيئة، تكرّس حالة الخلاف والصراع. 

هذا ما أدركه السيد البروجردي فأهتم بتشجيع التواصل العلمي والقراءة المباشرة بين علماء السنة والشيعة. 

وينقل عنه تلامذته تأكيده في دروسه على ضرورة الإطلاع على الآراء الفقهية للمذاهب الإسلامية، وأن لذلك مدخلية في الفهم الصحيح لرأي المذهب، فبين مدارس الفقه الإسلامي وشائج اتصال في النشأة والتكوين. 

يتحدث الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني وهو أحد تلامذته المقربين عن هذا التوجه قائلاً: "كان السيد البروجردي يراجع دائماً كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) للفقيه المالكي ابن رشد الأندلسي، باعتباره من أحسن الكتب في الفقه المقارن، وطالما رأيت الكتاب مفتوحاً أمامه على منضدته، وتعرّف طلابه على هذا الكتاب عن طريقه"
. 

كان الأستاذ البروجردي يعتقد أنه يمكن فهم روايات الأئمة (عليهم السلام) وأقوالهم بشكل أفضل من خلال مراجعة الروايات والفتاوى الشائعة لأهل السنة في عصر أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وكان يقول أحياناً "فقه الشيعة على هامش فقه أهل السنة" لأنّ الفتاوى المستعملة آنذاك هي فتاواهم. وكان أصحاب الأئمة يسألون أئمتهم بناءً على تلك الفتاوى، وكان الأئمة يجيبون في ضوئها أيضاً، وأعتقد أن ما يدعم هذا الرأي هو أن أكثر روايات الشيعة كانت تجري على شكل سؤال من الأئمة (عليهم السلام) ويظهر أن سواد الناس لا يستطيعون أن يطرحوا تلك الأسئلة بما هي عليه من دقة، فالسائلون كانوا من أهل العلم، وكانوا يسمعون المسائل من فقهاء أهل السنة، ويسألون الأئمة عنها. 

وكان الأستاذ يرى أن الرجوع إلى فتاوى أهل السنة من مقدمات الفقه. وكان يقول: "إنّ قدماءنا كانوا يحفظون مسائل الخلاف". من هذا المنطلق، قام لأوّل مرّة بطبع كتاب (الخلاف) للشيخ الطوسي مع حواش مختصرة. 

وكانت هذه السنّة الحسنة متداولة بين فقهائنا في الماضي حتى عصر الشهيد الثاني وما تلاه من عصور، بيد أنها اُهملت أو ضعفت في القرن أو القرنين الأخيرين تقريباً. وبعد التعرّف على نهج آية الله البروجردي، أخذت مكانها ثانية في حوزة قم، ثم في حوزة النجف تدريجياً"
. 

"كان أستاذنا يُنقّب في جذور المسائل المهمة. وعند طرحه نبذة تاريخية عنها، كان يذكّر بمنشأ الاختلاف وأصله بنحو معقول بعيد عن التعصّب المذهبي، ويطرح نقاط الاتفاق والاختلاف بين المسلمين، فيذكر رأي أهل السنة ودليلهم، وكذلك رأي مدرسة أهل البيت، وانعكاس ذلك الاختلاف في الفقه"
.
وحينما شكّل السيد البروجردي لجنة لتأليف موسوعة (جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة) أمرهم أن يثبتوا روايات أهل السنة في ذيل أبواب الموسوعة، وبدءوا العمل على هذا الأساس، لكن أطرافاً ضغطت ضد هذا الرأي، فاضطر السيد للتراجع عنه. 

"وكان يسعى إلى درج روايات أهل السنة في ذيل كلّ باب من أبواب كتاب (جامع الأحاديث) وقد بدأ العمل في هذا المشروع، ولكنَّ الآخرين صرفوه عنه، وكان هدف هذا المشروع ـ إضافة إلى رغبته في إطلاع علماء الشيعة وطلبتهم على روايات أهل السنة ـ المشاركة في تأليف القلوب والتقريب بين الفريقين، ورغم عدم تحقق هذا المشروع عملياً، فإنّه كان على الدوام يشجِّع طلبة العلوم الدينية على مطالعة كتب أهل السنة. 

وكان يعرض في درسه الفقهي آراء المذاهب الأخرى في المسائل الخلافية وأدلتها، ويولي هذه المسائل أهمية خاصة، ويبدو أنه كان يرى العملية الفقهية ناقصة والفقيه قاصراً دون الإطلاع على آراء فقهاء الإسلام وأقوالهم وأدلتهم. وامتازت طريقة عرضه لهذه المسائل بكونها توضح نقاط وحدود الاختلاف والإتفاق بين المذاهب إيضاحاً كاملاً"
.
وفي مقابل سعيه لتشجيع إطلاع علماء الشيعة على آراء أهل السنة، سعى لإيصال كتب الشيعة لعلماء أهل السنة وخاصة في مصر، وشجع على طباعة بعض كتب الشيعة هناك كتفسير (مجمع البيان) للشيخ الطبرسي وكتاب (المختصر النافع في فقه الإمامية) للمحقق الحلي وغيرها. 

 الحدّ من الإثارات الطائفية: 

2- الحدّ من الإثارات الطائفية والممارسات الخاطئة: بسبب الجهل واسترسالاً مع حالات التعبئة المذهبية، ولتأثير بعض التوجهات المتطرفة، نشأت في المجتمعات الإسلامية الشيعية والسنية بعض العادات والممارسات السلبية التي من شأنها تكريس القطيعة والتباعد، وتغذية أجواء الخلاف والنزاع. 

ومن واجب المصلحين الداعين للوحدة والتقريب توعية مجتمعاتهم لتجاوز تلك الإثارات، والحدّ من تلك الممارسات الخاطئة. 

ونقرأ في سيرة الإمام البروجردي مواقف جريئة في نقد حالات من الغلو والتشدد المذهبي لاحظها في مجتمعه فلم يسكت عليها، ولم يداهنها، بل صدع بالحق منكراً لها داعياً إلى نبذها. 

ونسجّل هنا بعض ما نقل في ترجمته كشواهد: 

- أحد العلماء في قم وضع منظومة شعرية في مدح أهل البيت وجاء بها إلى السيد البروجردي ليطلعه عليها، فلما قرأها سماحته وجد في بعض أبياتها توهيناً بالخلفاء، فأنكر السيد البروجردي على الناظم ذلك وطلب منه حذف هذه الأبيات فحذفها
.
- تشرف لدى وروده مشهد بزيارة الحرم الرضوي الشريف بمعية عدد من العلماء والمستقبلين، فشاهد أحد الزوار يقبل عتبة الروضة الرضوية المقدسة، فامتعض من هذا العمل احتجاجاً (بأنه يصبح ذريعة بيد الآخرين لاتهامنا بأننا نعبد الإمام ونسجد له، ونحن بالفعل متّهمون بذلك مع أنّا لا نقوم بهذه الأعمال، فكيف إذا قمنا بها وشاهدها الآخرون. إذن لا نستطيع أن نبرئ أنفسنا مهما أتينا بالدليل) فرحّب المتدينون الواعون المنفتحون بكلامه هذا في حين لم يستسغه المتنسكون التقليديون. بيد أنه ـ على كلّ حال ـ أصبح منطلقاً فكرياً للعلماء، وشاع خبره في كلّ مكان
. 

- حدث مرة أن حضر سماحته في حفل مهيب أقيم في مشهد بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام الحسين عليه السلام ، فارتقى أحد الوعاظ المنبر، وتطرق إلى ذكر مناقب الإمام الحسين عليه السلام ومما قاله: (إن قماط الإمام رفع إلى العرش فوضع الله يده على رأس القماط) فلم يقبل السيد البروجردي ذلك الكلام ودار همس في أوساط الجالسين حوله، ثم قام أحد مرافقيه من العلماء ليطلب من الخطيب التصحيح
.
يقول الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني: " كان آية الله البروجردي ملتزماً بمعارضة البدع وأشكال الغلو التي تصدر أحياناً عن العوام، وبعض جهلة المدّاحين تؤدّي إلى أن يسيء الآخرون الظنّ بالشيعة"
. 

- كان يرى أن لا داعي للانشغال بموضوع الخلافة وإنما التركيز على الإمامة والمرجعية العلمية لأهل البيت (عليهم السلام). يقول تلميذه الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني: ما رأيت السيد الأستاذ يطرح مسألة (الخلافة) على الإطلاق في جلساته العامة والخاصة، في الدرس وفي خارج الدرس. بل سمعته في جلساته الخاصة يقول: "مسألة الخلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين، ولا داعي لإثارتها وإثارة النزاع حولها. ما الفائدة للمسلمين اليوم أن نطرح مسألة من هو الخليفة الأول؟ إنما المفيد لحال المسلمين اليوم هو أن نعرف المصادر التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا". من هنا كان السيد يؤكد على حديث الثقلين: "إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا: كتاب الله وعترتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض" ولا يكاد يمر شهر على دروسه دون أن يذكر في مناسبة هذا الحديث"
. 

مبادرات التواصل : 

3- مبادرات التواصل والمأسسة: لا تخلو مجتمعات الأمة بمختلف مذاهبها من مصلحين واعين، في أوساط السنة والشيعة، فإذا ما تلاقوا وتحاوروا وتداولوا الرأي وتلمسوا الطريق، فإن الله تعالى سيوفقهم لخدمة تطلعاتهم الإصلاحية الوحدوية. 

من هنا يأتي دور المبادرة والسبق إلى خير التواصل والتلاقي وكما في الحديث الشريف "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام"
 . 

لقد شجع السيد البروجردي المبادرة الطيبة التي قام بها الشيخ محمد تقي القمي بذهابه إلى مصر والانفتاح على علماء الأزهر، وطرحه تأسيس دار للتقريب بين المذاهب الإسلامية. 

وكان يبعث معه رسائل وهدايا من كتب الشيعة لعلماء الأزهر كالشيخ عبدالمجيد سليم والشيخ محمود شلتوت كما تلقى رسائل منهم. وكان من نتائج ذلك التواصل والحوار العلمي صدور فتوى شيخ جامع الأزهر الشيخ محمود شلتوت بجواز التعبد بمذهب أهل البيت وأنه أحد المذاهب الإسلامية. 

وقدم السيد البروجردي أكبر دعم مالي لدار التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة ولنشاط مؤسسها الشيخ محمد تقي القمي. 

وبلغ من حرصه واهتمامه بهذا المشروع الوحدوي أنه عندما كان على فراش المرض الذي توفى بسببه قال لمن حوله: قولوا للشيخ القمي أن يوصل رسالتي للشيخ شلتوت، وأن يصلح ما بين إيران ومصر، لأني أخشى أن تذهب الجهود لعدة سنوات سدى، وفي اللحظات الأخيرة من حياته كان يسأل: هل ذهب الشيخ القمي إلى مصر أم لا؟ لماذا تأخر؟
 

إن تأسيس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة نقل قضية الوحدة من إطار فردي إلى عمل جمعي ومن فكرة إلى مؤسسة، وهي بحق خطوة عظيمة على طريق التقارب بين أبناء الأمة. 

رحم الله السيد البروجردي، وجعل تلك الجهود في ميزان أعماله وحسناته، ووفق الله المصلحين الواعين لمتابعة مسيرة الوحدة، ونهج التقارب بين المسلمين. 

والحمد لله رب العالمين. 

منهج التقريب عند أهل السنة

منهج فضيلة الأستاذ الأكبرالشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر (رحمه الله):
وحتى لا نتهم بالتحيز، فقد آثرنا أن ننقل جهود الشيخ محمود شلتوت ، وما قام به من خطوات فعلية على أرض الواقع، والتي لم يحدث مثيلها لدى الشيعة بالمقابل، فسنترك واحدا من أعلام الشيعة المعاصرين يحكي لنا عن تلك الجهود، وسننقل هنا ما أورده الأستاذ مرتضى الرضوي، وهو من الباحثين الشيعة، في كتابه القيم " مع رجال الفكرفي القاهرة" الصفحات من 25 وحتى 43:

تعرفت إلى فضيلته بسبب اتصالاتي بدار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة، وفي أحد الأيام قصدت زيارته في إدارة الجامع الأزهر وأتيت إلى مكتبه - مكتب شيخ الأزهر - وكنت قد صحبت معي كتاب وسائل الشيعة ومستدركاتها المجلد الأول والثاني منه مع بقية الكتب التي كنت قد نشرتها آنذاك بالقاهرة.

وعندما دخلت عليه حييته بتحية الإسلام وقلت:

السلام عليكم يا مولانا ورحمة الله!!

فرد علي الجواب بترحيب كله عطف، وحنان، وتقدير وأجلسني على كرسي إلى جنبه.

وقال من أي البلاد؟

قلت: من النجف الأشرف - العراق ومن الشيعة الإمامية الذين يحملون لسيادتكم المودة والإخلاص لقيامكم بتوحيد كلمة الإسلام، ولم شعث المسلمين وجمع كلمتهم. وجئت حاملا لكم تحيات علماء الشيعة الإمامية في النجف الأشرف.
 وتحدث سيادته برهة من الزمان عن: أن السبب الوحيد في تشتت المسلمين وتفرقهم واضطهادهم هو الاستعمار وغايته من هذا كله السيطرة عليهم كي لا يكونوا يدا واحدة.

وقبل رحلتي هذه إلى القاهرة بعام واحد وهو عام 1377 هـ. الموافق 1958 م زرت دار التقريب بين المذاهب الإسلامية على - عادتي في جميع رحلاتي إلى مصر.

وسألت عن الأستاذ صاحب السماحة الشيخ محمد تقي القمي ودخلت على سماحته فقام سماحته من مكانه منتصبا مرحبا بي وضمني إلى صدره وقال:

أنت من دعاة التقريب، وبعد أن جلسنا معا عرضت على سماحته فكرة طبع كتاب (أصل الشيعة وأصولها) لصاحب السماحة الإمام الأكبر الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في القاهرة وأخبرته أن بعض الأساتذة والكتاب هنا بمصر يرغبون كثيرا في التعرف على كتب الشيعة الإمامية لاقتنائها والاطلاع عليها فرحب سيادته بهذه الفكرة، وقال: إن الإمام كاشف الغطاء منذ أعوام كان قد أرسل رسالة إلى العلامة الكبير الشيخ محمود شلتوت عضو جماعتي كبار العلماء والتقريب إلى هذه الدار وقد رد عليه الجواب صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت وها نحن نحتفظ بالرسالة والجواب ومتى عزمت على طبع الكتاب نزودك بصورة منه، فأشار على أحد السادة في الدار فأحضر لي صورة من الرسالة والجواب وهذا نصهما:

بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد
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بواسطة حضرة العالم محمد التقي القمي أيده الله. دار التقريب بين المذاهب الإسلامية - القاهرة العالم الجليل الشيخ محمود شلتوت أيده الله.

بعد السلام والتحية اطلعت على كلمة لكم في بعض الصحف، كان فيها لله رضا، وللأمة صلاح فحمدناه تعالى على أن جعل في هذه الأمة، وفي هذا العصر من يجمع شمل الأمة ويوحد الكلمة، ويفهم حقيقة الدين، ويزيد الإسلام لأهله بركة وسلاما.

وما برحنا منذ خمسين عاما نسعي جهدنا في التقريب بين المذاهب الإسلامية وندعو إلى وحدة أهل التوحيد وعسى أن تكونوا نظرتم مؤلفنا: أصل الشيعة الذي طبع ست مرات إحداها في القاهرة، هناك تجدون في مقدمته ما يسركم، ويسر كل ذي غيرة إسلامية.

وفقكم الله وجعلكم وأخوانكم من العاملين عليها بخير. 
محمد الحسين آل كاشف الغطاء      
صدر من مدرستنا العلمية بالنجف الأشرف

الجواب:

حضرة صاحب الفضيلة العلامة الأكبر أستاذنا العظيم

الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد فمن أعظم بواعث السرور في نفسي، وفي نفوس، إخواني، حضرات أعضاء جماعة التقريب أن يكون أستاذنا من أقوى العمد التي يعتمدون عليها في نجاح فكرتهم، والوصول، إلى الهدف الذي يسعى فضيلته إليه منذ خمسين سنة، أو يزيد، وليس ذلك من هذا الخطاب الذي شرفنا به فضيلته، وإنما هو شئ عرفناه من قبل وقر في نفوسنا منذ أن سمعنا بأثر الشيخ وجهوده، وقرأنا كتبه وفصوله، التي كان في مقدمتها مؤلفه السهل الممتع الذي كشف فيه بحق الغطاء عن حقيقة المذاهب الإسلامية الشرقية أمام هؤلاء الذين ألبسوها ثوبا قاتما أخفى حقيقتها ووضعها بين المذاهب الإسلامية عامة.

وما كانت المذاهب في الإسلام إلا نتيجة ليسر هذا الدين وسماحته الذي لم يرد صاحبه أن يكبل الناس بأغلال التعيين والتجديد للأحكام التي تتطلبها الحضارات المختلفة، وتختلف فيها المصالح، وأوجه النظر باختلاف الأقاليم والأزمنة والفصول، ولكنه منح عقولهم حرية الفهم والتخريج والتطبيق.

وجعل هذه المنحة خالدة دائمة بدوام القرآن الكريم الذي هو حبل الله المتين الذي طلب إلينا الاعتصام به، والتمسك بإرشاده وهدايته.

هذا بعض ما أوحى به كتابكم إلي بمناسبة اقتراح نبذ كلمة طوائف فيها بين المسلمين.

وإن جماعة التقريب التي يرجع الفضل في تكوينها إلى أخي العالم صاحب السماحة السيد محمد تقي القمي العظيمة الأمل في تلقي إرشاداتكم النافعة، وآراءكم القيمة التي تنير لها السبيل وتهديها الصراط المستقيم.

ونسأل الله سبحانه أن يطيل في حياتكم المباركة ويمنحكم الصحة والعافية فإن في قوتكم وعافيتكم، قوة وعافية للمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محمود شلتوت            
عضو جماعتي كبار العلماء والتقريب

جهود فضيلة الشيخ محمود شلتوت في سبيل التقريب
لقد أعلن فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر كلمة الإسلام في العصبية، والتفرقة المذهبية
.
قال الأستاذ الأكبر: لا عصبية في الإسلام، لقد مضى زمان العصبية الجاهلية كلنا مسلمون ومذاهبنا جميعا تنبثق من أصل واحد هو رسالة محمد (صلى الله عليه وسلم) كتاب الله وسنة رسوله.

وقال: إن بيني وبين كثير من أئمة الشيعة رسائل تلاقت عند وجوب التقريب، ونزع ما بين السنة والشيعة من عصبية انتهزها الأعداء، والمستعمرون للتفريق بين الشعوب الإسلامية الواحدة في مصر، والعراق، وإيران.

وقال الأستاذ الأكبر: إن الاستعمار يحاول أن يجد ثقوبا ينفذ منها إلى وحدة المسلمين. ليمزقها ويفرق شملها، ويبعث بين أهلها العداوات والبغضاء.

والدين من وراء المسلمين يدعوهم إلى كلمة الله.
وقال الأستاذ الأكبر: 

إن الباحث المستوعب سيجد في مذهب الشيعة ما يقوي دليله، ويلتئم مع أهداف الشريعة من صلاح الأسرة والمجتمع، ولقد رجحت مذهب الشيعة في كثير من مسائل المسلمين، أخص منها ما تضمن قانون الأحوال الشخصية.
ثم أعلن الأستاذ الأكبر عن اعتزامه تدريس الفقه الإسلامي في كلية الشريعة بجميع المذاهب ومن بينها مذهب الشيعة، إمامية وزيدية.

وقال: لقد اتفقت مع الأستاذ الباقوري على الرجوع بأهل المذهبين إلى الاعتصام بحبل الله والالتفاف حول المحور المقدس رسالة محمد (صلى الله عليه وسلم)، واستجاب الوزير " الباقوري " للدعوة استجابة فعلية وعملية.

 وفي حديث سابق لفضيلة الأستاذ الأكبر مع جريدة " الشعب " تحدث فضيلته حديثا عابرا عن الشيعة والتفرقة المذهبية وانهالت على " الشعب " كثير من الاستفسارات عن دور " الأزهر " في مثل هذا الموقف، وذهب مندوبها بهذه الاستفسارات جميعا إلى الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر ليعلن للمسلمين كلمة الإسلام:
استهل فضيلة الأستاذ الأكبر حديثه معي قائلا:

لقد دعا الإسلام إلى الوحدة وجعل المحور الذي يتمسك به المسلمون ويلتفون حوله هو الاعتصام بحبل الله وقد جاء ذلك في آيات الذكر الحكيم.

وأصرحها في ذلك قوله تعالى - في سورة آل عمران :(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا).

نهى عن التفرق: والتفرق بعمومه يشمل التفرق بسبب المذهبية، وقد انبثقت المذاهب الفقهية الإسلامية - على كثرتها واختلاف طرقها - من أصول واحدة هي:

كتاب الله وسنة نبية.

وبدأ الأستاذ الأكبر يتحدث عن أثر الاجتهاد في الأحكام، فقلت لفضيلته:

نحن لا ننكر الاجتهاد، ولكن الذي حدث هو أن المذاهب قد تفرقت به وتعددت، فما رأي فضيلتكم فيما وصل به الاجتهاد إلى التفرقة المذهبية التي نراها بين المسلمين؟.

فأجاب الأستاذ الأكبر قائلا:

على رغم تعددها واختلافها في كثير من الأحكام، وتعدد الآراء في المسألة الواحدة فقد كان الجميع يلتقون عند حد واحد وكلمة سواء هي الإيمان بالمصادر الأولى وتقديس كتاب الله وسنة الرسول، وقد صح عن جميع الأئمة: " إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط ".

وفي هذا تعاون الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي والسني والشيعي ولم يبرز خلاف بين أرباب المذاهب إلا حينما نظروا إلى طرق الاجتهاد الخاصة وتأثروا بالرغبات، وخضعوا للإيحاءات الوافدة فوجدت ثقوب نفذ منها العدو المستمر، وأخذ يعمل على توسيع تلك الثقوب، حتى استطاع أن يلج منها إلى وحدة المسلمين ليمزقها ويفرق شملها ويبعث العداوة بين أهلها: وبذلك دبت فيها بينهم عقارب العصبية المذهبية وكان من آثارها السيئة ما كان يحفظه التاريخ من تنابز أهل المذاهب بعضهم مع بعض وتحين الفرص لإيقاع بعضهم لبعض، والذين من ورائهم يدعوهم: هلموا إلى كلمة الله: (ولا تنازعوا فتفشلوا، وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين).
وقلت للأستاذ الأكبر: هل وجدتم في مذهب الشيعة من الآراء ما أفتيتم بها لرجاحتها دون الأخذ بآراء أخرى في نفس الواقعة؟

فقال فضيلته:

لا أنسى أني درست المقارنة بين المذاهب بكلية الشريعة بالأزهر فكنت أعرض آراء المذاهب في المسألة الواحدة - وأبرز من بينها مذهب الشيعة - وكثيرا ما كنت أرجح مذهبهم خضوعا لقوة الدليل.

ولا أنسى أيضا أنى كنت أفتي في كثير من المسائل بمذهب الشيعة وأخص منها بالذكر ما تجد الناس في حاجة ملحة إليه.

وهو يختص بالقدر المحرم من الرضاع.

كما أخص بالذكر ما تضمنه " قانون الأحوال الشخصية " الأخير.

ونذكر على سبيل المثال المسائل الآتية:

أولا: - الطلاق الثلاث بلفظ واحد فإنه يقع في أكثر المذهب السنية ثلاثة ولكنه في مذهب الشيعة يقع واحدة رجعية.

وقد رأى القانون العمل به.

وأصحبت الفتوى بمذهب أهل السنة لا يقام لها وزن في نظر القضاء الشرعي السني.

ثانيا: - رأى قانون الأحوال الشخصية في تنظيمه الأخير أن الطلاق المعلق منه ما يقع ومنه ما لا يقع تبعا لقصد التهديد أو قصد التطليق، ولكن مذهب الشيعة يرى أن تعليق الطلاق مطلقا - قصد به التهديد أو قصد التطليق لا يقع به الطلاق.

وقد رجحت هذا الرأي، وكثيرا ما أفتيت به، وكثيرا ما أذعته وكتبته في أحاديثي المتعلقة بالطلاق وأجوبة السائلين عن إيقاع الطلاق.

وقلت: هل ترى فضيلتكم أن شقة الخلاف بدأت تضيق بين السنة والشيعة؟

وما مظاهر ذلك؟

فقال: لقد مضى زمن تلك العصبية الجاهلية، وانطوت صفحتها المظلمة وعرف المسلمون أن اختلاف الأشقاء لا يمكن أن يدوم ولا أن يطرد، فلا بد أن يأتي عليهم يوم يحققون فيه نسبهم إلى أبيهم، وينتمون فيه إلى أصلهم الذي انبثقوا منه وتفرعوا عنه، وأخذت هذه الروح تنمو وتضيق بها شقة الخلاف بين أهل المذاهب حتى اقتدى الحنفي بالشافعي، والسني بالشيعي، وتبادلت المنافع بينهم، واتصلت الآراء وأخذ كل ينتفع بما في مذهب الآخر حتى وصلنا إلى وقتنا هذا، وقد رأينا تعرض كتبنا - وخاصة كتب الحديث المعتبرة - تعرض لمذاهب أهل السنة ومذاهب الشيعة المعتدلة من إمامية، وزيدية وقد ترجح غير مذهب أهل السنة

وعدت أسأل: هل هناك خطوات اتخذت أو تتخذ للقضاء على العصبية بين السنة والشيعة وما هو برنامجكم في هذا المجال؟.

فقال الأستاذ الأكبر: لقد قر رأيي - إن شاء الله - على أن أعمل علي دراسة الفقه الإسلامي في كلية الشريعة بجميع المذاهب الفقهية المعروفة الأصول البينة المعالم والتي من بينها دون شك - مذهب الشيعة إمامية، وزيدية.

وقد تحدث مع السيد وزير الأوقاف المركزي الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري الأزهري السني في موضوع العصبية بين أهل السنة والشيعة وواجبنا نحوها من القضاء عليها والرجوع بأهل المذهبين إلى الاعتصام بحبل الله والالتفاف حول المحور المقدس في رسالة محمد (صلى الله عليه وسلم) " كتاب الله وسنة الرسول " وقد كان من السيد الوزير أن استجاب للدعوة استجابة فعلية فطبع كتاب: " المختصر النافع " في فقه الإمامية ووزعه بالمجان على المسلمين وكان من أثر ذلك أيضا أن استجابت جماعة التقريب - في مصر منذ سنين، والتي شاركت في تأسيسها من أول نشأتها، وشاركت في رسالتها ودعوت إليها - فطبعت كتاب " مجمع البيان " وقد دعا إلى طبعه - من قبل - أستاذنا المغفور له الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الجامع الأزهر الأسبق، وقد كتبت مقدمة والكتاب لإمام من أئمة الشيعة هو الإمام السيد أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي من كبار علماء الإمامية.

وقلت لشيخ الأزهر:

هل هناك اتصال الآن بين فضيلتكم وبين أحد من علماء الشيعة الإمامية؟

فقال فضيلته: إن بيني وبين كثير من أئمة الشيعة الإمامية رسائل تلاقت عند حد وجوب التقريب ونزع ما بين الطرفين من عصبية انتهزها الأعداء المستعمرون للتفريق بين الشعوب الإسلامية في مصر وإيران والعراق
.

  ومن حديث فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر مع مندوب جريدة " اطلاعات " الإيرانية
.  قال مندوب الجريدة: قلت لفضيلته:

ما هي رسالة الأزهر في عهده الحالي؟.

قال: إن أهم نقطة في برنامجي هي محاربة العصبية المذهبية ودراسة العلوم الدينية في جو من الصفاء والأخوة والبحث عن الحقيقة وعما ينفع الناس، واتباع الدليل من أي أفق ظهر.

إن المسلمين إذا وصلوا إلى تحقيق ذلك أصبحوا قوة متماسكة متفرغة لما يرفع شأنها، مخففة من أثقال الماضي التي حملتهم إياها العصبية وجعلتهم يبدون أمام العالم كأنهم أتباع أديان مختلفة بينها هم أتباع دين واحد يؤمنون بإله واحد، ورسول واحد، وكتاب واحد.

فقلت لفضيلته: إن الدراسة عادة تجر إلى الاختلاف الفكري وقد رأينا كثرة المجتهدين في تاريخ العلوم الإسلامية، وكثرة الآراء حتى في المذهب الواحد، فكيف يمكن إذن أن يجتمع المسلمون على مذهب واحد، أو فكرة واحدة.

فأجاب فضيلته: إن الخلاف في الرأي ضرورة اجتماعية، وشأن طبيعي لا يمكن دفعه، ولكن هناك فرق بين الاختلاف الذي تمليه العصبية المذهبية والجمود على فكرة معينة ولو ظهر أنها على خلاف الدليل والمنطق، هناك فرق بين هذا، وبين الاختلاف الذي تمليه الحجة والبرهان، فالأول خلاف مذموم ومن مساوئه أنه يقطع بين المسلمين، ويغرس العداوة والبغضاء في قلوبهم، أما الخلاف الثاني فهو خلاف الإنصاف والبحث وراء الحقيقة مع احترام كل فريق لرأي مخالفيه، ما داموا جميعا محترمين للأصل الجامع بينهم وهو مصادر الإسلام الأولى، وقواعده الأصلية.

وقد كان الأئمة الأولون يختلفون علميا ومع ذلك يحترم بعضهم بعضا، ويعذر بعضهم بعضا، ويتشاورون، ويتبادلون الآراء، ويرحل بعضهم إلى بعض، ويأخذ بعضهم من بعض.

وإذن فنحن لا نريد ولا ندعو بين الناس على مذهب واحد لا نريد أن يندمج مذهب الشيعة في مذهب السنة، ولا مذهب السنة في مذهب الشيعة، ولكن نريد أن يصل المسلمون في مختلف طوائفهم إلى لون واضح من ألوان التعاون القائم على المحبة، وعلى ترك العصبية، والترفع عن التنابز بالألقاب، والبعد عن سوء الظن فإن هذا من شأنه أن يطلق العنان للتفكير في حرية وهدوء والتماس للحقيقة دون خوف أو اضطراب أو بلبلة وألا يحول بين السني وانتفاعه برأي أخيه الشيعي، ولا بين الشيعي وانتفاعه برأي أخيه السني ما دام الجميع يصدرون عن أصل واحد. 
إن المسلمين أمة واحدة لهم أصول تجمعهم، ومبادي قد اتفقوا عليها منذ أول يوم في تاريخ الإسلام، ولهم أهداف مشتركة في العالم، تدور حول الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، أي حول اصطلاح العقيدة، والسلوك العملي للناس أفرادا كانوا أو شعوبا أو أمما فعليهم أن لا ينسوا ذلك، وألا يسمحوا لصغائر المسائل، والخلافات الفرعية بأن تفرقهم عنه، وتمزق شملهم دونه.

قلت لفضيلته: حقا إن الإسلام أمة واحدة، ولكن ما هي العوامل التي تحفظ لهم هذه الوحدة؟
فأجاب فضيلته: إن أول هذه العوامل هو ما ذكرت لك من ترك العصبية والتماس الحق في تعاون وإنصاف.

فهذا شرط أول، وسيجر تحقيقه إلى تحقيق الشروط الأخرى، مثل استقبال الثقافة الإسلامية على أساس ثقافة واحدة، والانتفاع بما هنا وهناك دون نظر إلى كونه في هنا أو في هناك، فالكتب تنشر والرسائل تتبادل، والجامعات تتعارف، وتتبادل الطلاب والأساتذة... وهكذا.

ومثل العمل على التشاور والتزاور ودراسة المشكلات في جو أخوي، ومثل العمل علي تقوية الارتباط العاطفي بين المسلمين في مختلف الشعوب تحقيقا لما مثل به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

إن هذه العاطفة هي أهم الوشائج والروابط في بناء صرح الوحدة الإسلامية.
 قلت لفضيلته: يعرف المسلمون أنكم من أقطاب جماعة التقريب فكيف تكونت هذه الجماعة وما الذي قمتم به نحو فكرتها، وما هي خطوتكم المقبلة في هذا الشأن.

فأجاب فضيلته: تكونت هذه الجماعة منذ أكثر من عشرة أعوام في مدينة القاهرة، وكان الذي دعا إليها وجاهد في سبيل تكوينها أخي سماحة الأستاذ العلامة الشيخ محمد تقي القمي العالم الشيعي الإيراني الجليل، وقد استقبلت هذه الدعوة عند توجيهها بروحين مختلفين، روح المعارضين لها الذين ينفرون من كل اصطلاح، ويخافون الإقدام على أية فكرة لم يألفوها ويتشككون في النوايا والمقاصد بغير حق، وهؤلاء المعارضين من يقول: إن هذه الجماعة تريد أن تجعل من السنيين شيعة، كان منهم من يقول: إنها تريد أن تجعل من الشيعيين سنة، وهكذا.

والروح الآخر هو روح المؤمنين الواثقين بدينهم البصيرين بقوا عده وأصوله الذين لا ينظرون إلى ظواهر الأمور فحسب، ولكن يتعمقون ويتدبرون ويعرفون تاريخ الأمة الإسلامية في حال تقدمها وتأخرها، وفي أوقات قوتها وضعفها ويدركون السر في ذلك حق الادراك - هؤلاء هم الصفوة من أهل العلم المؤمنين المجاهدين الصابرين ومنهم تألفت جماعة التقريب وكان لي شرف الإسهام في هذه الفكرة منذ أول يوم، وتلقيت دعوتها من المغفور له أستاذنا الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق، وعرفت أن الشيخ المراغي والشيخ مصطفى عبد الرازق شيخي الأزهر الأسبقين أيضا كانا ينظران إليها بكثير من الأمل والارتياح والترحيب وقد التزمت أن أخص مجلتها " رسالة الإسلام " ببحوثي في تفسير القرآن الكريم التي نحوت بها نحوا جديدا في عرض السير القرآنية وبيان أهدافها ومناهجها وما لها من أساليب في الوصول إلى أغراضها وقد كان لهذا التفسير وقع عند إخواننا في مختلف الشعوب والطوائف الإسلامية، وكنت أتلقى كما كانت المجلة تتلقى كثيرا من الرسائل التي راق أصحابها منهج البحث في هذا التفسير وما يمتاز به في دراسة هدفها الحق، وأسلوبها الوضوح، وأساسها الإنصاف، وما زالت هذه الفصول تنشر في أعداد " رسالة الإسلام " وأرجو أن أواليها في المستقبل ما استطعت إلى ذلك سبيلا إن شاء الله تعالى.

ولقد كنت طول حياتي مولعا بدراسة الفقه الإسلامي دراسة حرة أساسها الدليل والحجة، وأن أستخرج من كنوزه وذخائره ما ينفع الناس في عصرنا هذا، وما يلفت أنظارهم إلى عظمته وإلى يسره، وإلى رحمة الله به.

وقد استطعت أنا وكثير من إخواني في التقريب وفي الأزهر وفي الفتوى وفي لجان الأحوال الشخصية، وغير ذلك أن نرجح أقوالا وآراء في غير مذهب السنة مع أننا سنيون. وفي ذلك ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية المصري في شئون الطلاق الثلاث، والطلاق المعلق وغير ذلك فإن هذا مستمد في مذهب الشيعة الإمامية والعمل الآن قائم عليه دون سواه.

والآن أجد من واجبي أن أدخل في كلية الشريعة من كليات الجامع الأزهر ما كنت أتوق إليه طول حياتي من دراسة الفقه على نحو خالص من العصبية المذهبية، لأهدف إليه إلى الوصول إلى الحكم السليم في كل شأن من شئون المسلمين، ولا سيما العملية منها، فقد آن لهذا الفقه الأكبر الدقيق العميق أن يلبس ثوبه الملائم له، وأن يعرض على الناس عرضا مناسبا للعصر، وأن يشعر كل مسلم بأنه حقا فقه الحياة، وقوام المسلمين. وأن يتقلب في مجال نظامه وتنسيقه وترتيبه مستمدا من ذلك الفقه القوي.

ويومئذ يقف الأزهر موقفه العظيم من المسلمين في مختلف طوائفهم وشعوبهم ومذاهبهم موقف المنصف الذي يقول الحق، ويهدي إلى الحق ويبعث النور وهاجا في العالمين كما ألف المسلمون منه في كثير من مراحل تاريخه العظيم.

وأخيرا سألنا فضيلة الأستاذ الأكبر: ما هو مستقبل الدين الإسلامي بعد هذا التقدم الذي بهر العالم.

فأجاب فضيلته: إن الإسلام يثبت ويقوى دائما كلما قوي العلم وازدهر، وإن الإسلام هو الدين الذي وجه الناس إلى التفكير وإلى السير في الأرض وإلى معرفة خواص المخلوقات والانتفاع بما سخر الله فيها للإنسان، ذلك لأنه يعلم أن هذا هو السبيل الوحيد لمعرفة الله والإيمان بعظمة الله فكل من الدين الإسلامي والعلم يتبادلان المعونة والتأييد، فالدين الإسلامي يحث على العلم ويؤيده، والعلم يكشف من عظمة هذا الكون ما يؤيد عقيدة المؤمنين في عظمة خالقه وكمال مبدعه، صدق الله العظيم إذ يقول:

" ويري الذين أوتو العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ".

وما كثرت أوامر القرآن بحث الإنسان على النظر في ملكوت السماوات والأرض، ودراسة السنن الكونية إلا لكونها وسيلة لمعرفة الله، وتثبيت الإيمان به في قلوب المؤمنين.

فالعلم وسيلة لحفظ الإيمان، وصيانته من الضعف والتزلزل، لذلك أراني دائما فرحا بكل تقدم علمي ثقة بأن العلم يخدم الإيمان ونصيحتي إلى إخواني وأبنائي المسلمين ألا يبهرهم البريق الظاهر في الحقائق، وألا تلهيهم المادة عن الروح فإن الإمام مخلوق لا بد له في كل منهما ولا يصلح أمره إلا عليهما جميعا.

وأسأل الله تعالى أن يهب المسلمين من لدنه رحمة ويهيئ، لهم من أمر هم رشدا، إنه سميع الدعاء.

فتوى الإمام  محمود شلتوت بجواز التعبد على مذهب أهل البيت

وقد أعلن: فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت فتوى في جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية وكانت مجلة رسالة الإسلام التي تصدر عن دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة قد نشرت الفتوى التاريخية في العدد الثالث من السنة الحادية عشر ص 227 عام 1379 هـ 1959 م

قال فضيلة الأستاذ الأكبر:

من بين ما تعني به كلية الشريعة في منهجها الجديد: دراسة الفقه المقارن بين المذاهب الإسلامية على الأسس التالية:

أولا - تكون الدراسة على مختلف المذاهب لا فرق بين سنة وشيعة.

ويعني بوجه خاص وجهة النظر الفقهي حكما ودليلا لكل من مذاهب السنة وهي الأربعة المعروفة والإمامية - الإثنا عشرية - والزيدية.

ثانيا - يستخلص الحكم الذي يرشد إليه الدليل دون التفات إلى كونه موافقا أو مخالفا لمذهب الأستاذ أو الطالب، حتى تتحقق الفائدة من المقارنة وهي وضوح الرأي الراجح من بين الآراء المتعددة وتبطل العصبيات المذمومة.

وفي أصول الفقه - يعني بوجه خاص ببيان المواضع الأصولية التي وقع الاختلاف فيها بين مذاهب السنة السابقة الذكر، مع بيان أسباب الخلاف.
 وفي علم مصطلح الحديث ورجاله، تشمل الدراسة ما اصطلح عليه السنة وما اصطلاح عليه الإمامية، والزيدية.

كما تشمل دراسة الرجال المشهورين وأصحاب المسانيد ومسانيدهم في كل من الفريقين هذا بالإضافة إلى التوسع في هذه الدراسة تفصيلا في الدراسات العليا بكلية الشريعة.

قيل لفضيلته:

إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مثلا.

فأجاب فضيلته:

1 - إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين بل نقول:

إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره - أي مذهب كان - ولا حرج عليه في شئ من ذلك.

2 - إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب، أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات.
وللأستاذ الأكبر محمود شلتوت مقدمة في قصة التقريب نشرتها مجلة رسالة الإسلام لجماعة التقريب في القاهرة في: المجموعة الثانية العدد 55 ص 194 وأوردها الأستاذ الكبير المغفور له الشيخ محمد محمد المدني في كتابه " دعوة التقريب " من:

مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة عام 1966 م.

يستعرض الأستاذ الأكبر في هذه المقدمة المراحل التي مرت عليها قصة التقريب حتى اختمرت وظهرت فكرة قاطعة تجسدت فيها فتواه بجواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية - الاثنا عشرية - كسائر المذاهب الإسلامية الأخرى المعترفة.

وإليك مقتطفات من النصوص التي يتحدث فيها الأستاذ الأكبر عن هذه المراحل إذ يقول:

لقد آمنت بفكرة التقريب كمنهج قويم، وأسهمت منذ أول يوم في جماعتها، وفي وجوه نشاط دارها بأمور كثيرة، كان منها تلك الفصول المتتابعة في تفسير القرآن الكريم التي ظلت تنشرها مجلتها " رسالة الإسلام " قرابة أربعة عشر عاما حتى اكتملت كتابا سويا أعتقد أنه تضمن أعز أفكاري، وأخلد آثاري، وأعظم ما أرجو به ثواب ربي، فإن خير ما يحتسبه المؤمن عند الله، هو ما ينفقه من الجهد الخاص في خدمة كتاب الله.

ولقد تهيأ لي بهذه الأوجه من النشاط العلمي أن أطل على العالم الإسلامي من نافذة مشرفة عالية وأن أعرف كثيرا من الحقائق التي كانت تحول بين المسلمين واجتماع الكلمة، وائتلاف القلوب على إخوة الإسلام، وأن أتعرف إلى كثير من ذوي الفكر والعلم في العالم الإسلامي، ثم تهيأ لي بعد ذلك وقد عهد إلي بمنصب مشيخة الأزهر أن صدرت فتواي في جواز التعبد على المذاهب الإسلامية الثابتة الأصول، المعروفة المصادر، المتبعة لسبيل المؤمنين، ومنها مذهب الشيعة الإمامية " الاثنا عشرية " وهي تلك الفتوى المسجلة بتوقيعنا في دار التقريب التي وزعت صورتها الزنكغرافية بمعرفتنا والتي كان لها ذلك الصدى البعيد في مختلف بلاد الأمة الإسلامية، وقرت بها عيون المؤمنين المخلصين الذين لا هدف لهم إلا الحق والألفة ومصلحة الأمة.

وظلت تتوارد على الأسئلة، والمشاورات، والمجادلات في شأنها، وأنا مؤمن بصحتها، ثابت على فكرتها، أؤيدها في الحين بعد الحين، فيما أبعث بها من رسائل للمستوضحين أو أرد به على شبه المعترضين، وفيما أنشر من مقال ينشر، أو حديث يذاع، أو بيان أدعو به إلى الوحدة والتماسك، والالتفات حول أصول الإسلام، ونسيان الضغائن والأحقاد، حتى أصبحت والحمد لله حقيقة مقررة، تجري بين المسلمين مجرى القضايا المسلمة بعد أن كان المرجفون في مختلف عهود الضعف الفكري،. والخلاف الطائفي، والنزاع السياسي يثيرون في موضوعها الشكوك والأوهام بالباطل.

المبحث الثاني

اختلاف الواقع عما تقرر في مساعي التقريب
لا شك لدينا في صلاح نية الإمام الأكبر فضيلة الشيخ محمود شلتوت (رحمه الله) حين اصداره فتواه بجواز التعبد على مذهب أهل البيت، نظرا للدأب الذي كانت عليه مساعي التقريب في وقت صدور هذه الفتوى، وهو وقت صدقت فيه النية عند فضيلته على نبذ التعصب المذهبي والتخلي عن تلك النعرات المذهبية لصالح الوحدة الكبرى تحت مظلة الاسلام الشاملة، وصاحبها من فضيلته العمل، وتعهد له بمثل ذلك في بلادهم المرجعيات الكبرى في المذهب الشيعي في ذلك الوقت، بيد أن جهدهم قد توقف عند حدود القول الذي لم يتبعه العمل، وكأنما قد ألبسوا فضيلة الشيخ شلتوت عمامة الأشعري، وضمائرهم تقول: واحدة بواحدة، هذه بيوم التحكيم، قد اعترفتم بنا وبمذهبنا وهذا يكفي، أما نحن فلا نعترف بكم، ولا نقر لكم بصحة مذاهبكم!!!
هكذا لم يتغير أي شئ  على أرض الواقع في البلاد التي تتمذهب بالمذهب الشيعي سواء في أيام الشيخ شلتوت أو حتى بعد رحيله رحمه الله، فلا القوم قد بادروا إلى تنفيذ ما اتفقوا مع فضيلته عليه من نبذ الشقاق والخلاف ولا هم توقفوا عن منابذة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا توقفوا عن ممارسة التقية مع أهل السنة، ولا كف محدثوهم ألسنتهم عن القول بتحريف كتاب الله الكريم، ولا تغيرت عقيدتهم في عصمة الأئمة ومعرفتهم الغيب وسائر صلاحياتهم الإلهية هم ونوابهم.

واقع ما بعد الثورة الاسلامية في ايران

اليوم وباختلاف الحال جذريا، بعد اعادة التنظير لهذا المذهب بقيام الثورة الاسلامية في ايران، وتبنيها لاجتهاد الإمام الخميني الخاص بولاية الفقيه، واعتبار كل فقيه تسلط على أمر الأمة ولو بالقوة نائبا عن الإمام الثاني عشر، يجري محله ويمضي أحكامه، وفي ذلك يقول الخميني: 
"فللفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة (عليهم السلام) مما يرجع إلى الحكومة والسياسة، ولا يعقل الفرق، لأن الوالي ـ أي شخص كان ـ هو مجري أحكام الشريعة والمقيم للحدود الإلهية والآخذ للخراج وسائر الماليات والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين، فالنبي (صلى الله عليه وآله) يضرب الزاني مائة جلدة والإمام (عليه السلام) كذلك والفقيه كذلك، ويأخذون الصدقات بمنوال واحد، ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي، ويجب إطاعتهم
. 

وكذلك تبنيها لمنهج تصدير الثورة، والدعوة إلى تشييع كافة المجتمعات السنية خاصة تلك التي تقع داخل نطاق السطيرة الايرانية ولو بالقوة،  وكذلك الحكم بجاهلية وكفر جميع المجتمعات الاسلامية التي لا تتبنى هذا الفكر الثوري، أو تلك التي لا تدين بالمذهب الشيعي.
لقد استشرت في ايران ما بعد الثورة جذوة العداوة لكل ما هو سني، ولكل ما هو عربي على أرض ايران التاريخية، فنرى اضطهادا لا مثيل له للجالية السنية هناك وصل إلى حد هدم المساجد السنية، والعدوان على الأرواح والممتلكات، والترحيل القسري لتلك الجاليات خارج طهران، بل وعدم السماح باستخدام اللغة العربية لغة ثانوية للمتحدثين بها من أبناء الشعب الإيراني في الأهواز وغيرها.

وبعد تربع التشيع على عرش إيران، ووضع جميع الإمكانات والوسائل في سبيل نشره وتصديره خارج إيران، وإلى البلدان الإسلامية السنية خاصة، وبعد انخداع كثير من الشباب المسلم بثورتهم لعدم معرفتهم بحقائق الأمور وخفاياها، وأنها ثورة التشيع لا ثورة الإسلام، وأنها ثورة شيعية لا ثورة إسلامية، وبتعبير صحيح وصريح أكثر: إنها ثورة شيعية على الإسلام، تريد ابتلاع المسلمين خارج إيران، وإذابتهم داخلها، وكل من يتتبع أحداث إيران اليوم ووقائعها، يدرك تماماً ماذا يقصده القوم، وإلى ماذا يهدفون.

فالمظالم التي صبت على الأكراد، والفضائح التي ارتكبت في بلو شستان، والدماء التي أريقت في عربستان، والاعتقالات الواسعة التي جرت في تبريز وما حولها، ليست إلا وسيلة لإبادة أهل السنة نهائياً، أو لدمجهم في صفوف الشيعة دمجاً كاملاً.

ولم يأت على أهل السنة من المسلمين في إيران زمان أشد وطأة وأثقل ضربة من هذا الزمان، ولا أصعب وأعسر في الحفاظ على دينهم ومعتقداتهم، إلا ما نقل عن الصفويين، ولعله لم يكن ذاك الزمان يضاهي هذا الزمان ويوازيه، في ظلمه وقسوته، حيث لم يكن آنذاك من وسائل الإبادة والتدمير مثل الذي نراه اليوم، ولا سلب الأبناء من الآباء لإيداعهم المدارس الشيعية ومراكز التشيع من الصغر، كي لا يبقى عندهم أدنى معرفة وإلمام بمذهبهم، ومعتقداتهم.

فهل ما زالت فتوى الشيخ محمود شلتوت (رحمه الله) صالحة للزمان والمكان والحال، وهل المذهب الشيعي الحالي الذي تعتنقه الجمهورية الايرانية، والذي ازداد شراسة وعدوانية ضد الأقلية السنية هناك، هو مذهب أهل البيت الذي أفتى الشيخ شلتوت بجواز التعبد بموجبه أم أنه شئ بخلاف ذلك؟
ان الرؤى المعاصرة لواقع الحال تتفاوت ما بين حسن النية المبالغ فيه إلى حد التفريط  في احترام الذات وعقول العباد، وما بين المنهجية المنضبطة بالدليل والبرهان.

 فيقف على شاطئ التفاؤل المفرط فضيلة الشيخ على جمعة مفتي الديار المصرية الحالي، فقد خرج علينا فضيلة الامام بدعوى لعلها هي الأولى من نوعها علي مر تاريخ هيئة الافتاء المصرية، حيث تختلف عن فتوى الشيخ شلتوت التي أقرت بجواز التعبد، إلى كونها دعوة صريحة إلى التحول للمذهب الشيعي، حيث أعلن فضيلته مدى اعجابه بتطور الفكر الشيعي العقائدي واصفا اياه بفقه الواقع، ومشيدا بمدى تطور الطائفة الشيعية، وحث جماهير المسلمين في مصر الكنانة على التعبد وفقا لهذا المذهب الشيعي مذكرا اياهم بفتوى الشيخ شلتوت، وأن لا غضاضة في الأخذ بتقدمهم وتطورهم العقائدي، من أجل اللحاق بهم حضاريا.
وعلى الشاطئ الآخر وبعيدا عن التفاؤل الغارق في حدود العاطفة، وعلى اساس من المنهجية المنضبطة، نستعرض موقف الجمعية الشرعية، على لسان امامها الاستاذ الدكتور محمد المختار المهدي الذي يقول: 
" أما موقف الجمعية الشرعية من الفكر الشيعي فإنها تقف منه موقف أهل السنة بحزم لا يدع مجالاً للريبة ، بل إنها تشترط للتقريب بين الشيعة والسنة ان يتخلوا عن ثلاثة مبادئ ما زالوا يتمسكون بها مع انها تهدم كل مجال للتقريب وهي: 
1- القول بعصمة الأئمة وهذا المبدأ أرب ما يكون إلى فكر النصارى الذين يقولون عن (رجال الدين) أن ما يحلونه في الأرض يحل في السماء ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن لا عصمة إلا للأنبياء والرسل. 
2- الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخاصة الخلفاء الثلاثة الأول مما من شأنه الطعن فيما نقلوه إلينا من الكتاب والسنة وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم بالجنة بل وتكذيب لمدح الله لهم في القرآن والتوراة. 
3- القول بالتقية مما مؤداه أنهم ينظرون إلينا على اننا كفرة حيث يستدلون بالآية القرآنية (إلا أن تتقوا منهم تقاة)(آل عمران: 28) وهي صريحة في أنها تتحدث عن الكفار .. ويؤيد ذلك ما يحدث الآن في العراق. وإذن فلا لقاء مطلقاً بين الفريقين إلا إذا تخلوا عن هذه المبادئ وأعلنوا ذلك. وقد ظهر فيهم بعض العقلاء الذين ينادون بتطهير الفكر الشيعي من هذه الأباطيل ونرجو من الله أن يهدي الأمة إلى سبيل الرشد"
.
الولاية والبراءة في مذهب الإمامية
يرى اغلب علماء الشيعة الإمامية، ومنهم المعاصرون، أن سائر المخالفين للمذهب الشيعي هم نواصب يعادون أهل البيت النبوي، وفي هذا المعتقد من المغالطة ما فيه.

والشيعة يرون أن كل من لا يعتقد بإمامة أئمتهم الاثني عشر فهو كافر تجب معاداته والبراءة منه ومن ثم كافة المسلمين سوى الشيعة الإمامية الاثني عشرية كفار، ومن كان هذا حكمه فالتقية منه مشروعة . 

التقية : كيف ولماذا ؟
يقول محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي في رسالته المعروفة – "الاعتقادات": "التقية واجبة، من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة" . وقال في نفس الصفحة: "التقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى، وعن دين الإمامية، وخالف الله ورسوله والأئمة، وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} قال: أعملكم بالتقية" 

ونقلوا عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: التقية من أفضل أعمال المؤمن يصون بها نفسه وإخوانه من الفاجرين"
 
وعن الإمام الثالث حسين بن علي أنه قال: "لولا التقية ما عرف ولينا من عدونا"

وعن الإمام الرابع – علي بن الحسين أنه قال: يغفر الله للمؤمن كل ذنب ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين ترك التقية،  وترك حقوق الإخوان"
 
وعن الإمام الخامس – محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر أنه قال: وأي شيء أقر لعيني من التقية، إن التقية جنة المؤمن"

وعن الإمام السادس – جعفر بن الباقر الملقب بالصادق والمكنى بأبي عبد الله أنه قال: لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقية يا حبيب! (اسم الراوي) إنه من كانت له تقية رفعه الله يا حبيب! ومن لم تكن له تقية وضعه الله"

وعن الإمام السابع – موسى بن جعفر أنه كتب إلى أحد مريديه علي بن سويد: ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا "هذا باطل" وإن كنت تعرف خلافه، فإنك لا تدري لم قلناه وعلى أي وجه وضعناه، آمن بما أخبرتك ولا تفش ما استكتمتك"

 وعن الإمام الثامن – علي بن موسى أنه قال: لا دين لمن لا ورع له ولا إيمان لمن لا تقية له، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقيل له يا بن رسول الله إلى متى؟ قال إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم خروج قائمنا، فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا"
 
مع من يستخدمون التقية ؟
انصبّت جُل روايات الشيعة التي وردت في التقية في المخالفين من أهل السُنة على وجه الخصوص، وذلك لأن الشيعة يرون إن كل من لا يعتقد بإمامة ائمتهم الإثني عشر فهو كافر، ومن ثم كافة المسلمين سوى الشيعة الإمامية الإثني عشرية كفار، ومن كان هذا حكمه فالتقية منه مشروعة، والأدلة على اخراج الشيعة مخالفيهم من الملة كثيرة نذكر منها:

روى القوم عن الصادق أنه قال: إن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل جلاله عن الصلوات المفروضات، وعن الزكاة المفروضة، وعن الصيام المفروض، وعن الحج المفروض، وعن ولايتنا أهل البيت، فإن اقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه، وان لم يقر بولايتنا بين يدي جل جلاله لم يقبل الله منه شيئا من اعماله
.
ورووا عن الباقر رحمه الله أنه قال: إن الله عز وجل نصب عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا
.

وعنه أيضاً قال : إن عليا عليه السلام باب من أبواب الجنة فمن دخل بابه كان مؤمنا ومن خرج من بابه كان كافرا. وفي رواية: إن عليا عليه السلام باب فتحه الله من دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا.

ونسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: التاركون ولاية علي خارجون عن الإسلام.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ناصب عليا الخلافة بعدي فهو كافر، وقد حارب الله ورسوله ، ومن شك في علي فهو كافر.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنكر إمامة علي بعدي كمن أنكر نبوتي في حياتي، ومن أنكر نبوتي كان كمن أنكر ربوبية ربي عز وجل
.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي ، ما من عبد لقي الله يوم يلقاه جاحدا لولايتك إلا لقى الله بعبادة صنم أو وثن.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : إن حجة الله عليكم بعدي علي بن أبي طالب ، الكفر به كفر بالله، والشرك به شرك بالله، والشك فيه شك في الله، والإلحاد فيه إلحاد في الله ، والإنكار له إنكار لله.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، ما من عبد لقي الله يوم يلقاه جاحدا لولايتك إلا لقى الله بعبادة صنم أو وثن.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة بعدي اثنا عشر، أولهم علي بن أبي طالب ، وآخرهم القائم - إلى أن قال : المقر بهم مؤمن ، والمنكر لهم كافر.

والراويات في الباب كثيرة لا يسعنا حصرها، وحتى لا يُأخذ علينا الإقتصار على الإستدلال بالروايات التي هي قابلة للنقد والتضعيف، فلا أرى بأسا من ذكر أقوال علماء الشيعة في المسألة فهي صريحة في الدلالة على المقصود ولا يمكن صرفها:

فهذا الشيخ المفيد يحكي إجماع الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار.

ويرى أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " من مات وهو لا يعرف إمام زمانه ، مات ميتة جاهلية " صريح بأن الجهل بالإمام يخرج صاحبه عن الإسلام.

وقال: ولا يجوز لأحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه.

وقال: واجتمعت الشيعة على الحكم بكفر محاربي علي ولكنهم لم يخرجوهم بذلك عن حكم ملة الإسلام إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملة ولم يكفروا كفر ردة عن الشرع مع إقامتهم على الجملة منه وإظهار الشهادتين والاعتصام بذلك عن كفر الردة المخرج عن الإسلام وإن كانوا بكفرهم خارجين من الايمان مستحقين اللعنة والخلود في النار حسبما قدمناه.

ويقول علم الهدى أنهم كفار مخلدين في النار ، ثم نقل بعض الأخبار في ذلك وقال والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى وليس هنا موضع ذكرها وقد تعدت عن حد التواتر . وعندي أن كفر هؤلاء من أوضح الواضحات في مذهب أهل البيت عليهم السلام.

ويقول: مما يدل أيضا على تقديمهم عليهم السلام وتعظيمهم على البشر أن الله تعالى دلنا على أن المعرفة بهم كالمعرفة به تعالى في أنها إيمان وإسلام ، وأن الجهل والشك فيهم كالجهل به والشك فيه في أنه كفر وخروج من الإيمان.

وقال عنه الصدوق: واختار السيد المرتضى - على ما هو المحكى عنه - كفر المخالفين وارتدادهم عن الملة.

ويقول الكاشاني: من جحد إمامة أحدهم فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام.

ويقول أبوالحسن الشريف: ليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه تعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام مع أن كل ذلك من أصول الدين؟؟. إلى أن قال : ولعل الشبهة عندهم زعمهم كون المخالف مسلما حقيقة وهو توهم فاسد مخالف للأخبار المتواترة، والحق ما قاله علم الهدى من كونهم كفارا مخلدين في النار. والمفهوم من الأخبار المستفيضة هو كفر المخالف الغير المستضعف ونصبه ونجاسته ، وممن صرح بالنصب والنجاسة أيضا جمع من أصحابنا المتأخرين : منهم شيخنا الشهيد الثاني في بحث السؤر من الروض حيث قال بعد ذكر المصنف نجاسة سؤر الكافر والناصب... وفي بعض الأخبار " أن كل من قدم الجبت والطاغوت فهو ناصب " واختاره بعض الأصحاب إذ لا عداوة أعظم من تقديم المنحط عن مراتب الكمال وتفضيل المنخرط في سلك الأغبياء والجهال على من تسنم أوج الجلال.

ويقول الحلي: أما دافعوا النص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم لأن النص معلوم بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله فيكون ضروريا أي معلوما من دينه ضرورة فجاحده يكون كافرا كمن يجحد وجوب الصلاة وصوم شهر رمضان . واختار ذلك في المنتهى فقال في كتاب الزكاة في بيان اشتراط وصف المستحق بالايمان ما صورته : لأن الإمامة من أركان الدين وأصوله وقد علم ثبوتها من النبي صلى الله عليه وآله ضرورة والجاحد لها لا يكون مصدقا للرسول في جميع ما جاء به فيكون كافرا.

وقال ابن نوبخت وهو من متقدمي الشيعة: دافعوا النص كفرة عند جمهور أصحابنا.

ويقول البحراني: ان المخالف كافر لا حظ له في الإسلام بوجه من الوجوه.


ويضيف: والحكم باسلام المخالفين إنما وقع في كلام جملة من المتأخرين غفلة عن التعمق في الأخبار والنظر فيها بعين الفكر والاعتبار.

ويقول: أن الناس في زمانهم عليهما السلام على أقسام ثلاثة : مؤمن وكافر وضال ، والمراد بالضال الشكاك والمستضعفون ، وقد نقلناها في كتابنا الشهاب الثاقب المتقدم ذكره وهي صريحة في كفر المخالفين كما عليه جل علمائنا المتقدمين حسبما أوضحناه في الكتاب المشار إليه.

وقال: المشهور في كلام أصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهم - أي المخالفين - ونصبهم ونجاستهم وهو المؤيد بالروايات الإمامية.

وأقواله في هذا الباب كثيره، وتكفيره لأهل السُنة من الأمور المعروفة عند أقرانه.
يقول الخوئي: وأما الصلاة على المخالف : فقد ذهب صاحب الحدائق " قدس الله سره " إلى عدم وجوب الصلاة عليه كالكافر ونسبه إلى بعضهم وهذا يبتني على مسلكه من كفر المخالفين وإنما أمرنا بالمعاشرة معهم تقية.


ويقول النجفي: أن المحدث البحراني بعد أن ذهب إلى كفر المخالفين وعدم مشروعية الصلاة عليهم إلا تقية قال هنا : إنه متى صلى كان مخيرا بين الدعاء عليهم بعد كل تكبيرة..ألخ.


أما النجفي نفسه فيقول: والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا..وقال: كيف تتصور الأخوة بين المؤمن والمخالف بعد تواتر الروايات وتظافر الآيات في وجوب معاداتهم والبراءة منهم.

ويقول: وعلى كل حال فمنشأ هذا القول من القائل به استفاضة النصوص وتواترها بكفر المخالفين وأنهم مجوس هذه الأمة وشر من اليهود والنصارى التي قد عرفت كون المراد منها بيان حالهم في الآخرة لا الدنيا ، كما تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب الطهارة.


ويقول السيد شبر: وأعلم إن جمعا من علماء الإمامية حكموا بكفر أهل الخلاف، ونقلوا الإجماع على دخولهم النار، والأخبار في كفرهم كثيرة لا تحصى.

 
وقال الطوسي:المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضاً غير جائز.


وكذا قال إبن ادريس في السرائر: والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا.

ويقول زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني: قد عرفت مما تقدم أن التصديق بإمامة الأئمة عليهم السلام من أصول الايمان عند الطائفة من الامامية كما هو معلوم من مذهبهم ضرورة... فيلزم الحكم بكفر من لم يتحقق له التصديق المذكور وإن أقر بالشهادتين ، وأنه مناف أيضا للحكم بإسلام من لم يصدق بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام.


ويقول المجلسي: المخالفين ليسوا من أهل الجنان ولا من أهل المنزلة بين الجنة والنار وهي الأعراف بل هم مخلدون في النار، ولو قام القائم بدأ بقتل هؤلاء قبل الكفار.


وقال في معرض شروحه علي بعض الأقوال والروايات: ويدل الخبر على كفر المخالفين وخلودهم في النار.
 
وقوله: ومن زعم " يدل على أن القول بعدم كفر المخالف كفر أو قريب منه.

ويقول المامقاني: وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن إثنى عشريا.

ويقول النراقي: ودعوى الايمان والأخوة للمخالف مما يقطع بفساده . وتؤكده النصوص المتواترة الواردة عنهم في طعنهم ولعنهم وتكفيرهم ، وأنهم شر من اليهود والنصارى وأنجس من الكلاب. فتأمل.


ويقول الخميني: الإيمان لا يحصل إلا بواسطة ولاية علي وأوصيائه من المعصومين الطاهرين عليهم السلام بل لا يقبل الإيمان بالله ورسوله من دون الولاية، وقال في موضع اخر: ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط في قبول الاعمال عند الله سبحانه بل هو شرط في قبول الإيمان بالله والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.


وهكذا تحدث الروحاني عن النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة على كفر المخالفين، وأنه لم يظفر للمخالف بما يمكن أن يستدل به له إلا البناء على كفر المخالف للمذهب.


وأقوالهم في الباب كثيرة يطول ذكرها، وقد ظهر هذا جليا في جُل أبواب الفقه عندهم، وإليك بعضاً من ذلك:

يقول المفيد: ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاء ، ولا يصلى عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية ، فيغسله تغسيل أهل الخلاف ، ولا يترك معه جريدة ، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها.


وقال شيخ الطائفة الطوسي في شرح كلام المفيد: فالوجه فيه ان المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل ، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جايز وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام على المنافقين.


يقول إبن إدريس: لا تجب الصلاة إلا على المعتقدين للحق، أو كان بحكمهم من أطفالهم، الذين بلغوا ست سنين ، على ما قدمناه، وهوالأظهر في المذهب ، ويعضده القرآن ، وهو قوله تعالى : " ولا تصل على أحد منهم مات " يعني الكفار ، والمخالف للحق كافر ، بلا خلاف بيننا.


وكذلك الصلاة خلفهم. يقول الطوسي: ولا تصل خلف الناصب ، ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين، إذا لم يتبرأ من عدوه، إلا في حال التقية . ولا يجوز الصلاة خلف من خالف في إمامة الاثني عشر من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفة وغيرهم من فرق الشيعة.


وفي جواز إغتيابهم قال يوسف البحراني : إن الآية التي دلت على تحريم الغيبة وإن كان صدرها مجملا إلا أن قوله - عز وجل - فيها : أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، مما يعين الحمل على المؤمنين ، فإن إثبات الأخوة بين المؤمن والمخالف له في دينه لا يكاد يدعيه من شم رائحة الأيمان ولا من أحاط خبرا بأخبار السادة الأعيان لاستفاضتها بوجوب معاداتهم والبراءة منهم.


ويقول الأنصاري : يجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه ، وتوهم عموم الآية كبعض الرويات لمطلق المسلم مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم ، إلا قليلا مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه.

ويقول العاملي: لا ريب في اختصاص تحريم الغيبة بمن يعتقد الحق كما في " مجمع البحرين والرياض " وهو ظاهر عبارات الأصحاب في المقام..والمخالف ليس مؤمنا ولا أخا له ، مضافا إلى الأخبار المتضافرة الواردة بلعن المخالفين وأنهم أشر من النصارى وأنجس من الكلاب فإنها تدل على الجواز صريحا أو فحوى كالنصوص المطلقة للكفر عليهم وهي كثيرة جدا ، فهي تدل من جهة الفحوى ، ومن أن إطلاق الكفر عليهم إما لكفرهم حقيقة أو لاشتراكهم مع الكفار في أحكامهم التي منها ما نحن فيه.


يقول الخوئي: أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ، ووجوب البراءة منهم ، واكثار السب عليهم واتهامهم ، والوقيعة فيهم أي غيبتهم ، لأنهم من أهل البدع والريب. بل لا شبهة في كفرهم ، لأن انكار الولاية والأئمة (عليهم السلام ) حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم.


ويقول: المستفاد من الآية والروايات هو تحريم غيبة الأخ المؤمن ، ومن البديهي أنه لا إخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين ، وهذا هو المراد أيضا من مطلقات أخبار الغيبة ، لا من جهة حمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بينهما ، بل لأجل مناسبة الحكم والموضوع . على أن الظاهر من الأخبار الواردة في تفسير الغيبة هو اختصاص حرمتها بالمؤمن فقط ، وسيأتي ، فتكون هذه الروايات مقيدة للمطلقات ، فافهم 
.

ويقول الخميني: المراد بالمؤمن الشيعة الإمامية الاثني عشرية . وأما الأخبار فما اشتملت على المؤمن فكذلك ، وما اشتملت على الأخ لا تشملهم أيضا لعدم الأخوة بيننا وبينهم بعد وجوب البراءة عنهم وعن مذهبهم وعن أئمتهم ، كما تدل عليه الأخبار واقتضته أصول المذهب... ومنه يظهر الكلام في رواية المناهي وغيرها . والانصاف أن الناظر في الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن اثبات حرمة غيبتهم ، بل لا ينبغي أن يرتاب في أن الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لأئمة الحق ( ع ) مضافا إلى أنه لو سلم اطلاق بعضها وغض النظر عن تحكيم الروايات التي في مقام التحديد عليها فلا شبهة في عدم احترامهم بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون ، بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم ، بل الأئمة المعصومون ، أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مساوئهم. وقال: قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة المخالفين ، بل سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار ، بل في الجواهر : أن جواز ذلك من الضروريات.

ويقول الحكيم: الظاهر أنه لا احترام ولا ولاية ولا حق لغير المؤمن ، بل هو في حيز الأعداء. بل ما ورد من لعن المخالفين وسبهم والبراءة منهم يقتضي جواز غيبتهم بالأولوية العرفية .

بل حتى روايات التقية في بلوغ الدم التي ملئوا كتبهم منا، كروايتهم عن الصادق رحمه الله: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية.

 فهي خاصة بالشيعة ولا تشمل المخالفين.

يقول الأنصاري: أن التقية إنما شرعت لحقن دماء الشيعة ، فحدها بلوغ دمهم ، لا دم غيرهم . وأما الناصب فليس محقون الدم ، وإنما منع منه حدوث الفتنة ، فلا إشكال في مشروعية قتله للتقية.


ويقول الخميني: ظاهر أدلة التقية أنها شرعت لحفظ دماء الشيعة وأعراضهم وأموالهم.


ويقول الخوئي: أن الغرض الأقصى من التقية هو حفظ دماء الشيعة..فحكم قتل المخالفين بالتقية أو بالاكراه حكم سائر المحرمات التي ترتفع حرمتها بهما.

تقية على التقية !!! 
إن إنكار المعاصرين لهذه العقيدة ( أي كفر المخالفين) وغيرها، هو في ذاته تطبيق عملي للتقية، فبعد كل ما أسلفنا من صريح أقوالهم في كفر المخالفين، فما زال القوم يعملون بالتقية لإنكار ما صرحوا به في كتبهم:

يقول شرف الدين الموسوي: أعوذ بالله من تكفير المسلمين، والله المستعان على كل معتد أثيم ، هماز مشاء بنميم ، كيف يجوز على الشيعة أن تكفر أهل الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج والإيمان باليوم الآخر.

وقال في موضع آخر في رده على من قال بتكفير الشيعة للمخالفين: زعم أن الشيعة كفروا كل من لم يوافقهم على هواهم . قلت : هذه إفكة أفاك ، وفرية صواغ يدس النمائم ، ويبس العقارب ، نعوذ بالله من سماسرة الشقاق ، وزراع العداوات ظلما وعدوانا ، ونبرأ إلى الله من تكفير أحد من أهل الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ، والصلوات الخمس إلى القبلة ، والزكاة المفروضة وصوم الشهر وحج البيت.

ويقول الوائلي: ان الشيعة لا يخرجون من يخالفهم بذلك عن الإسلام ، خلافا لموقف غير الشيعة من الشيعة.


وبهذا نقف على سبب كون جل إن لم تكن كل مرويات التقية عند الشيعة انما وردت في مخالفيهم من أهل السُنة على وجه الخصوص. وقد أقر بذلك صراحةً الكثير من علمائهم وبل وكان الخلاف بينهم في مشروعيتها من غير المخالف ولو كان كافرا.

يقول الأنصاري: ولا ريب أن التقية من غير المخالف - كالكافر الحربي أو الملي أو الموافق للمذهب المعاند للحق - ليس موردا للنص الخاص ولا العام . أما النص الخاص فواضح ، وأما النص العام فلأن النصوص الآمرة بالتقية وأنها دين ظاهرة في التقية عن المخالفين ، لا عن مطلق العدو.

وقال في موضع آخر: إن التقية التي هي موضوع الآثار، هل التقية بالمعنى الأخص وهي التقية من المخالف في الأمور المذهبية ، أو بالمعنى الأعم وهي التقية من غير المخالف؟..إلى أن قال: إلا أن غالب أخبار التقية موردها المخالف دون غيره.

تصور الشيعة للإمام والإمامة
الإمامة تفويض إلهي
على الرغم من أن أئمة الشيعة يعترفون بأنه لم يرد نص في القرآن الكريم بشأن الإمامة، فهم يعتقدونها أمرا إلهيا سواء قال الله ذلك في القرآن أم لم يقل!!!!!، ومعللين ذلك بأنها عقيدة فرضها العقل :

يقول آية الله الخميني : «إن العقل ذلك المبعوث المقرب من لدن الله الذي يعد بالنسبة للإنسان كعين ساهرة لا يستطيع أن يحكم بشيء، إما أن يقول: بأنه لا حاجة لوجود الله ورسوله، وأن الأفضل أن يكون التصرف في ضوء العقل، أو أن يقول: بأن الإمامة أمر مسلم به في الإسلام، أمر الله به نفسه، سواء جاء ذلك في القرآن أم لم يجئ»
.

وعن مقام الأئمة هؤلاء ومنزلتهم يقول آية الله الخميني معضدا رأيه ذلك بحديث ينقله عن "الكافي" وهو:
 «عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت حديثاً عن اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد! إن الله تعالى لم يزل متفرداً بوحدانيته، ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة، فمكثوا ألف دهر، ثم خلق الأشياء فأشهدهم خلقها، وأجرى طاعتهم عليها، وفوض أمورها إليهم، فهم يحللون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون إلا أن يشاء الله تعالى».

ويقول الخميني أيضا في كتاب "الحكومة الإسلامية":
 «إن للإمام مقاماً محموداً ودرجة سامية، وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون»، ثم يستطرد قائلاً: «وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب، ولا نبي مرسل».


وربما وجد من انتقد هذا الفهم علانية من العلماء الشيعة، وهو  موسى الموسوي صاحب كتاب الشيعة والتصحيح الذي يلغي مبدأ أن الإمامة منصب ديني سماوي إلغاءً تاماً ويقول ما نصه: 
«فحتى في أوائل القرن الرابع الهجري، وهو عصر الغيبة الكبرى، لا نجد أي أثر لفكرة اغتصاب الخلافة من الإمام علي، أو أنها حق إلهي اغتصب منه، أو أن صحابة رسول الله ( اشتركوا أو ساهموا في هذا الأمر، وهكذا تغيرت فكرة الأولوية بخلافة علي إلى فكرة الخلافة الإلهية، ومخالفة النص الإلهي» 


وتبعاً لذلك يستطرد الدكتور الموسوي قائلاً: «لو كانت الإمامة إلهية، وأنها في أولاد علي حتى الإمام الثاني عشر، لعيّن الإمام علي ابنه الحسن خليفة وإماماً من بعده، وهو ما لم يحدث، فقد اتفق الرواة والمؤرخون على أن الإمام عندما كان على فراش الموت بعد أن ضربه ابن ملجم المرادي بالسيف المسموم، وسئل عن الشخص الذي يستخلفه قال: «أترككم كما ترككم رسول الله (».


وبعد وفاة الإمام اجتمع المسلمون واختاروا ابنه الحسن، وبايعوه خليفة على المسلمين، ولكن الإمام الحسن صالح معاوية وتنازل له عن الخلافة، فهل يا ترى! لو كانت الخلافة منصباً إلهياً هل كان يستطيع الإمام الحسن أن يتنازل عنه بذريعة حقن دماء المسلمين؟!


ويستشهد الدكتور الموسوي بمواقف لأئمة آخرين مرموقين، كعلي بن الحسين، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق فيقول: «إننا لم نجد في أقوال الإمام علي بن الحسين الملقب بالسجاد أية عبارة تدل على كون الخلافة إلهية، وبعد السجاد يأتي دور الإمام محمد الباقر، والذي في عهده بدأ يتبلور مذهب أهل البيت الفقهي، الذي أكمله ابنه الإمام جعفر الصادق، فنحن -والكلام للدكتور الموسوي- لا نجد أثراً لفكرة الخلافة الإلهية في عهدهما، ولا في عهد أئمة الشيعة الآخرين حتى الغيبة الكبرى» 


ويلخص الدكتور موسى الموسوي مجموعة عقائد الشيعة في الأئمة، والتي تتصف بالمبالغة، فيذكر أهم موضوعات الغلو التي اعتمدها علماء الشيعة واعتقدوها في الأئمة وهي: العصمة، والعلم اللدنّي، والإلهام، والإخبار بالغيب، والكرامات والمعجزات، وتقبيل الأضرحة، وطلب الحاجات. 

ولسنا بصدد مناقشة عقيدتهم تلك من كل جوانبها، وإنما سنتناول ما تفرد به الإمامية والشيعة عموما عدا الزيدية عن سائر المذاهب الإسلامية. 
عصمة الأئمة
يؤمن الشيعة أن للأئمة ما للأنبياء عليهم الصلاوة والسلام من العصمة، وهو ما يخالف اجماع سائر المذاهب الاسلامية عداهم، ويتخذ فقهاء الشيعة سائر الأدلة العقلية والنقلية التي أوردتها مختلف مصادرهم فيما يختص بعصمة الأنبياء أو الملائكة عليهم السلام، دليلا على عصمة الأئمة بالتبعية.

يقول الشيخ المفيد في ذلك:

"إنّ الذي أذهب إليه في هذا الباب إنّه لا يقع من الاَنبياء عليهم السلام ذنب بترك واجب مفترض ولا يجوز عليهم خطأ في ذلك ولا سهو يوقعهم فيه، وإن جاز منهم ترك نفل ومندوب إليه على غير القصد والتعمد، ومتى وقع ذلك منهم عوجلوا بالتنبيه عليه فيزولون عنه في أسرع مدة وأقرب زمان، فأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خاصة والاَئمة من ذريته عليهم السلام فلم يقع منهم صغيرة بعد النبوة والاِمامة، من ترك واجب، ولا مندوب إليه، لفضلهم على من تقدّمهم من الحجج عليهم السلام، وقد نطق القرآن بذلك، وقامت الدلائل منه ومن غيره على ذلك للاَئمة من ذريته عليهم السلام"
 .

ويقول السيد المرتضى علم الهدى:
 (إنّما قلنا ان اجماعهم حجة لان في اجماع الامامية قول الاِمام الذي دلت العقول على ان كلّ زمان لا يخلو منه، وانه معصوم لا يجوز عليه الخطأ في قولٍ، ولا فعل)
.

ويقول الشيخ الطوسي شيخ الطائفة: 

قال ردّاً لحديث ذي الشمالين في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (وهذا ممّا تمتنع العقول منه)
 .

وقال في «الاستبصار»: (وذلك مما تمنع منه الاَدلة القاطعة في انّه لايجوز عليه السهو والغلط)
 .

وقال العلاّمة الحلي : 

"وقالت الاِمامية إنّه يجب عصمتهم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها"
، أي الإمام، ثم ساق أدلة حول ذلك.

ثم قال: ذهبت الاِمامية والاسماعيلية إلى أن الاِمام يجب أن يكون معصوماً، وخالفت فيه جميع الفرق
 ، ثمَّ ساق الاَدلة على ذلك.

وقال الشيخ بهاء الدين

في جواب «المسائل المدنيات»: (عصمة الاَنبياء والاَئمة عليهم السلام من السهو والنسيان، مما انعقد عليه اجماعنا)
 .

وقال الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي: 

(وأما علم الحديث فهو من أجلَّ العلوم قدراً وأعلاها رتبة وأعظمها مثوبة بعد القرآن، وهو ماأُضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الاَئمة المعصومين، قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة حتى الحركات والسكنات واليقظة والنوم)
 

وقال العلاّمة المجلسي صاحب بحار الأنوار: 

(اعتقادنا في الاَنبياء والرسل والاَئمة، والملائكة عليهم السلام أنهم معصومون، مطهّرون من كلِّ دنس، وانّهم لايذنبون ذنباً صغيراً ولا كبيراً، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم، واعتقادنا فيهم انّهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم الى أواخرها، لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا جهل)
.
وكتب الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، صاحب «وسائل الشيعة» في رده لحديث السهو، الذي رده الطوسي شيخ الطائفة لاستحالته العقلية:  

"ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله، محمول على التقية في الرواية، لكثرة الادلة العقلية والنقلية على استحالة السهو عليه مطلقاً"
.

 وأضاف في نفس الموضع:

"إنّ علمائنا وفقهاءنا قد صرّحوا بذلك في أكثر كتبهم في الفروع، وصرّحوا في جميع كتب الاصول بنفي السهو عنهم عليهم السلام على وجه العموم والاطلاق الشامل للعبادة وغيرها، وأوردوا أدلة كثيرة شاملة للعبادة"
.

ثم أورد أقوال شيخ الطائفة الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتبه المختلفة، والشيخ المفيد، والمحقق الحلي في «المختصر النافع»، والعلاّمة الحلي، والفاضل المقداد، والشيخ البهائي، والشيخ الشهيد الاَول، والمحقق الطوسي، وأخيراً قول السيد ابن طاووس
 .

والحق عندنا معاشر الاِمامية وجوب العصمة في الملائكة والاَنبياء والاوصياء عليهم السلام، في تمام العمر مطلقاً سواء كان فيما يتعلق بالاعتقاد، أو فيما يتعلق بالتبليغ، أو فيما يتعلق بالفتوى، أو فيما يتعلق بالاحوال والافعال، صغائر كانت أو كبائر، ولا يجوز السهو والنسيان عليهم
.

وقال الشيخ محمد رضا المظفر: 

"ونعتقد ان الاَنبياء معصومون قاطبة، وكذلك الاَئمة عليهم جميعاً التحيات الزاكيات".

وقال بعد ذلك: "ونعتقد ان الاِمام كالنبي يجب ان يكون معصوماً من جميع الرذائل والفواحش، ما ظهر منها وما بطن، من سنّ الطفولة إلى الموت، عمداً وسهواً".

وأضاف في نفس الصفحة: "كما يجب ان يكون معصوماً من السهو والخطأ والنسيان، لاَنّ الاَئمة حفظة الشرع، والقوّامون عليه، حالهم في ذلك حال النبي، والدليل الذي اقتضانا ان نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا ان نعتقد بعصمة الأئمة بلافرق"
.
الطعن في الصحابة وتكفيرهم!! 
يقول الكشي :

 عن حمزة بن محمد الطيار أنه قال: ذكرنا محمد بن أبي بكر عند أبي عبد الله "ع" فقال أبو عبد الله عليه السلام: رحمه الله وصلى عليه، قال (محمد بن أبي بكر) لأمير المؤمنين (علي) عليه السلام يوماً من الأيام، أبسط يدك أبايعك، فقال: أو ما فعلت؟ قال: بلى، فبسط يده فقال: أشهدك أنك إمام مفترض طاعتك، وإن أبي في النار (معاذ الله) فقال أبو عبد الله "ع" كان النجابة فيه من قبل أمه، أسماء بنت عميس رحمة الله عليها لا من قبل أبيه" 

 ويروي الكشي أيضاً : عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر "ع" أن محمد بن أبي بكر بايع علياً عليه السلام على البراءة من أبيه" 

وعن شعيب عن أبي عبد الله "ع" قال: سمعت ما من أهل بيت إلا وفيهم نجيب من أنفسهم، وأنجب النجباء من أهل بيت سوء محمد بن أبي بكر" 

ويروي الكشي أيضاً عن هشام بن أبي عبد الله عليه السلام "كان صهيب عبد سوء يبكي على عمر" 

ويروي ابن بابويه القمي الشيعي عن الفاروق : 
قال عمر حين حضره الموت: "أتوب إلى الله من ثلاث، اغتصابي هذا الأمر أنا وأبي بكر من دون الناس، واستخلافه عليهم، وتفضيل المسلمين بعضهم على بعض" 

وتحت قول الله عز وجل: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يقول علي بن إبراهيم القمي المفسر:

 "عن أبي حمزة الثمالى عن أبي جعفر "ع" قال: يبعث الله يوم القيام قوماً بين أيديهم نور كالقباطي، ثم يقال له كن هبأ منثوراً، ثم قال: أما والله يا أبا حمزة كانوا ليعرفون ويعلمون ولكن كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه وإذا عرض لهم شيء من فضل أمير المؤمنين أنكروه – وقوله يوم يعض الظالم على يديه، قال، (أبو جعفر) الأول (يعني به أبا بكر) يقول: "يا ليتني اتخذت مع الرسول علياً ولياً – يا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً – يعني الثاني (عمر)"
 
وروى تحت قوله: "وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً "عن أبي عبد الله "ع" قال: ما بعث نبياً إلا وفي أمته شيطانان يؤذيانه ويضلان الناس بعده، فأما صاحبا نوح . . . وأما صاحبا محمد فجبتر وزريق" 

وقد فسر "الجبتر" والزريق المفسر الشيعي الهندي الملا مقبول بقوله "روى أن الزريق مصغر لأزرق، والجبتر معناه الثعلب، فالمراد من الأول، الأول (أبو بكر) لأنه كان زرقاء العيون، والمراد من الثاني، الثاني (عمر) كناية عن دهائه ومكره"
.

ويذكر القمي أيضاً عن جعفر "أن رسول الله صلى الله عليه وآله أصابه خصاصة فجاء إلى رجل من الأنصار، فقال له: هل عندك من طعام؟ فقال نعم يا رسول الله، وذبح له عناقاً وشواه فلما أدناه منه تمنى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون معه علي، وفاطمة، والحسن، والحسين عليهم السلام، فجاء منافقان ثم جاء علي بعدهما، فأنزل الله في ذلك {وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا "محدث!!" إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني منافقين – فينسخ الله ما يلقى الشيطان – يعني لما جاء علي بعدهما" 

ويذكر القمي أيضاً تحت قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني نقض عهد أمير المؤمنين، وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه قال: من نحى أمير المؤمنين عن موضعه، والدليل على ذلك أن الكلمة أمير المؤمنين "ع" قوله "وجعلها كلمة باقية – يعني به الإمامة" 

ويذكر تحت قوله تعالى: {ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم} قال: يحملون آثامهم يعني الذين غضبوا أمير المؤمنين وآثام كل من اقتدى بهم، وهو قول الصادق (جعفر): والله ما أهريقت من دم ولا قرع عصا بعصا، ولا غصب فرج حرام، ولا أخذ من غير علم إلا ووزر ذلك في أعناقهما من غير أن ينقص من أوزار العاملين بشيء – وقال علي – فاقسم ثم اقسم ليحملنها بنو أمية من بعدي، وليعرفنها في دار غيرهم عما قليل . . . وعلى البادي، الأول (أبو بكر) ما سهل لهم من سبيل الخطايا مثل أوزار كل من عمل بوزرهم إلى يوم القيامة"

ويروي الكشي عن الورد بن زيد قال: قلت لأبي جعفر "ع" جعلني الله فداك، قدم الكميت، فقال: أدخله، فسأله الكميت عن الشيخين، فقال له أبو جعفر "ع" ما أهريق دم ولا حكم بحكم غير موافق لحكم الله، وحكم رسوله صلى الله عليه وآله، وحكم علي، إلا وهو في أعناقهما، فقال الكميت، الله أكبر حسبي، حسبي. 

وفي رواية أخرى عن داود بن النعمان قال (الباقر) يا كميت بن زيد! ما أهريق في الإسلام محجمة من دم، ولا اكتسب مال من غير حله، ولا نكح فرج حرام، إلا وذلك في أعناقهما إلى يوم يقوم قائمنا، ونحن معاشر بني هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسبهما والبراءة منهما"
.

ويروي الكشي عن أبي عبد الله "ع" قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وعمار يعملون مسجداً، فمر عثمان في بزة له يخطر، فقال له أمير المؤمنين "ع" ارجز به فقال عمار:

لا يستوي من يعمر المساجدا

يظل فيها راكعاً وساجدا

ومن تراه عانداً معاندا

عن الغبار لا يزال حائداً

قال: فأتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما أسلمنا لتشتم أعراضنا وأنفسنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفتحب أن يقال بذلك، فنزلت آيتان {يمنون عليك أن أسلموا} الآية، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي "ع" اكتب هذا في صاحبك"

ويذكر القمي تحت قوله تعالى: "يوم تبيض وجوه وتسود وجوه" رواية مكذوبة على النبي، المحب لأصحابه، وخاصة رفقائه الثلاثة، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يرد على أمتي يوم القيامة على خمس رايات، فراية مع عجل هذه الأمة فأسألهم ما فعلتم بالثقلين من بعدي، فيقولون أما الأكبر فحرفناه ونبذناه وراء ظهورنا، وأما الأصغر فعاديناه وأبغضناه وظلمناه، فأقول ردوا النار ظمآء مظمئين مسودة وجوهكم، ثم ترد على راية فرعون هذه الأمة، فأقول لهم ما فعلتم بالثقلين من بعدي فيقولون أما الأكبر فحرفناه ومزقناه وخالفناه، وأما الأصغر فعاديناه وقاتلناه، فأقول ردوا النار – ظمآء مظمئين مسودة وجوهكم، ثم ترد على راية مع سامري هذه الأمة فأقول لهم ما فعلتم بالثقلين من بعدي، فيقولون أما الأكبر فعصيناه وتركناه، وأما الأصغر فخذلناه وضيعناه، فأقول ردوا النار ظمآء مظمئين مسودة وجوهكم، ثم ترد على راية ذي الثلمة مع أول الخوارج وآخرهم فأسألهم ما فعلتم بالثقلين من بعدي، فيقولون أما الأكبر ففرقناه وبرئنا منه وأما الأصغر فقاتلناه وقتلناه، فأقول ردوا النار ظمآء مظمئين مسودة وجوهكم، ثم ترد على راية مع إمام المتقين وسيد المسلمين، وقائد الغر المحجلين، ووصى رسول رب العالمين، فأقول لهم ما فعلتم بالثقلين من بعدي، فيقولون أما الأكبر فاتبعناه وأطعناه وأما الأصغر فأحببناه وواليناه ووازرناه ونصرناه حتى أهرقت فيهم دماؤنا، فأقول ردوا الجنة رواء مرويين ميبضة وجوهكم ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون}" 

ويذكر الكليني في كتابه "الكافي"، عن علي رضي الله عنه أنه قال:

"قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله، متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته" 

وروى الكليني أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: {إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم}، قال: نزلت في فلان وفلان آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله في أول الأمر وكفروا حيث عرضت عليهم – الولاية – حين قال النبي صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلى مولاه، ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يقروا بالبيعة، ثم ازدادوا كفراً بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء" 

وبين شارح الكافي "أن المراد من فلان وفلان أبو بكر وعمر وعثمان" 

ويذكر الكشي عن محمد الباقر أنه قال: "أتى رجل إلى أبي (زين العابدين) فقال: أن فلاناً يعني عبد الله بن عباس – يزعم أنه يعلم كل آية نزلت في القرآن، في أي يوم نزلت وفيم نزلت، قال: (زين العابدين) فاسأله فيمن نزلت {ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً} وفيم نزلت {ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم} وفيم نزلت {يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا} فأتاه الرجل وقال وددت الذي أمرك بهذا واجهني به فأسأله، ولكنه سله ما العرش ومتى خلق وكيف هو؟ فانصرف الرجل إلى أبي فقال له ما قال، فقال (زين العابدين) وهل أجابك في الآيات، قال لا، قال ولكني أجيبك فيها بنور وعلم غير المدعى والمنتحل، أما الأوليان فنزلتا في أبيه (العباس عم النبي) وأما الآخرة فنزلت في أبي وفينا"
 
ويذكر الكشي عن زين العابدين أيضاً أنه قال لابن العباس: "فأما أنت يا بن عباس ففيمن نزلت هذه الآية {فلبئس المولى ولبئس العشير} في أبي أوفى أبيك، ثم قال: أما والله لولا ما تعلم لأعلمتك عاقبة أمرك ما هو وستعلمه . . . . ولو أذن لي في القول لقلت ما لو سمع عامة هذا الخلق لجحدوه وأنكروه"

ويروي الملا باقر عن الكليني عن محمد الباقر أنه قال: قال علي رضي الله عنه: "ومن كان بقي من بني هاشم إنما كان جعفر وحمزة، فمضيا وبقي معه رجلان، ضعيفان، ذليلان، حديثا عهد بالإسلام عباس وعقيل"
 
ويقول الكشي : استعمل على صلوات الله عليه على البصرة عبد الله بن عباس، فحمل كل مال في بيت المال بالبصرة ولحق بمكة وترك علياً عليه السلام، فكان مبلغه ألفي ألف درهم، فصعد على المنبر حين بلغه فبكى فقال: هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه في علمه وقدره يفعل مثل هذا فكيف يؤمن من كان دونه، اللهم إني قد مللتهم فأرحني منهم واقبضني إليك غير عاجز ولا ملول"
 
وبوب الكشي باباً مستقلاً باسم دعاء علي على عبد الله وعبيد الله ابني عباس، أورد فيه: "عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (علي) عليه السلام: اللهم العن ابني فلان – يعني عبد الله وعبيد الله ابني عباس – واعم أبصارهم كما أعميت قلوبهما الأجلين في رقبتي واجعل عمى أبصارهما دليلاً على قلوبهما"

ويذكرها القمي : وقع الخلاف بين أبي بكر وعلي وتشاجرا، فرجع أبو بكر إلى منزله "وبعث إلى عمر فدعاه ثم قال: أما رأيت مجلس علي منا اليوم والله لأن قعد مقعداً مثله ليفسدن أمرنا فما الرأي؟ قال عمر: الرأي أن نأمر بقتله، قال: فمن يقتله؟ قال خالد بن الوليد فبعثا إلى خالد فأتاهما فقالا نريد أن نحملك على أمر عظيم، قال حملاني ما شئتما ولو قتل علي بن أبي طالب، قالا فهو ذاك، فقال خالد متى أقتله؟ قال أبو بكر إذا حضر المسجد فقم بجنبه في الصلاة فإذا أنا سلمت فقم إليه واضرب عنقه، قال: نعم، فسمعت أسماء بنت عميس ذلك وكانت تحت أبي بكر، فقالت لجاريتها اذهبي إلى منزل علي وفاطمة، فاقرئيهما السلام، وقولي لعلي إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فجاءت الجارية إليهما فقالت لعلي عليه السلام: إن أسماء بنت عميس تقرأ عليكما السلام وتقول إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فقال علي عليه السلام: قولي لها إن الله يحيل بينهم وبين ما يريدون.

ثم قام وتهيأ للصلاة وحضر المسجد ووقف خلف أبي بكر وصلى لنفسه وخالد بن الوليد إلى جنبه ومعه السيف، فلما جلس أبو بكر في التشهد ندم على ما قال وخاف الفتنة وشدة علي وبأسه، فلم يزل متفكراً لا يجسر أن يسلم حتى ظن الناس أنه قد سها، ثم التفت إلى خالد فقال يا خالد لا تفعل ما أمرتك به السلام عليكم ورحمته وبركاته، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا خالد ما الذي أمرك به؟ قال أمرني بضرب عنقك، قال وكنت تفعل؟ قال أي والله لولا أنه قال لي لا تفعل لقتلتك بعد التسليم، قال فأخذه علي فضرب به الأرض واجتمع الناس عليه فقال عمر يقتله ورب الكعبة، فقال الناس – يا أبا الحسن الله الله بحق صاحب هذا القبر فخلى عنه، قال فالتفت إلى عمر وأخذ بتلابيبه وقال يا فلان لولا عهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وكتاب من الله سبق لعلمت أينا أضعف ناصراً وأقل عدداً ثم دخل منزله"

ويقول الكشي في رواية له: لما هزم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أصحاب الجمل بعث أمير المؤمنين عليه السلام عبد الله بن عباس إلى عائشة يأمرها بتعجيل الرحيل وقلة العرجة، قال ابن عباس: فأتيتها وهي في قصر بني خلف في جانب البصرة، قال فطلبت الإذن عليها فلم تأذن، فدخلت عليها من غير إذنها، فإذا بيت فقار لم يعد لي فيه مجلس، فإذا هي من وراء سترين، قال فضربت ببصري فإذا في جانب البيت رحل عليه طنفسة، قال: فمددت الطنفسة فجلست عليها فقالت من وراء الستر: يا ابن عباس أخطأت السنة – دخلت بيتنا بغير إذننا وجلست على متاعنا بغير إذننا - فقال لها ابن عباس: نحن أولى بالسنة منك ونحن علمناك السنة، وإنما بيتك، الذي خلفك فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرجت منه ظالمة لنفسك، غاشية لدينك، عاتبة على ربك، عاصية لرسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا رجعت إلى بيتك لم ندخله إلا بإذنك ولم نجلس على متاعك إلا بأمرك . . . إلى أن قال . . . وما أنت إلا حشية من تسع حشايا خلفهن بعده، لست بأبيضهن لوناً ولا بأحسنهن وجهاً ولا بأرشحهن عرقاً ولا بأنضرهن ورقاً ولا بأطرأهن أصلاً . . . . . قال (ابن عباس) : ثم نهضت وأتيت أمير المؤمنين عليه السلام فأخبرته بمقالتها وما رددت عليها فقال (علي) : أنا كنت أعلم بك حيث بعثتك"
 
ويروي الطبرسي في كتابه عن الباقر أنه قال: لما كان يوم الجمل وقد رشق هودج عائشة بالنبل، قال أمير المؤمنين (علي) عليه السلام: والله ما أراني إلا مطلقها، فأنشد الله رجلاً سمع من رسول الله يقول: يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي (عياذاً بالله) ولما قام فشهد، فقام ثلاثة عشر رجلاً، فيهم بدريان، فشهدوا أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي بن أبي طالب، يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي، قال فبكت عائشة عند ذلك حتى سمعوا بكائها"

تكفير الصحابة !!
روى الكشي عن أبي جعفر أنه قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة، فقلت ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، . . . وذلك قول الله عز وجل {وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم}

ويروى عن أبي جعفر أيضاً أنه قال: المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا وأشار بيده – إلا ثلاثة"

ويروى عن موسى بن جعفر – الإمام المعصوم السابع عندهم – أنه قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين حواري محمد بن عبد الله – رسول الله الذي لم ينقضوا عليه؟ فيقوم سلمان، والمقداد، وأبو ذر"
 
خاتمة

إذا كان من المحتم أن نخلص إلى إلقاء اللوم على أحد في عدم قدرة المسلمين الشيعة والسنة على مجرد التقارب، لا توحيد دينهم وعقيدتهم كما هو الواجب المحتم الذي افترضه عليهم ربهم جل وعلا، فلم يعد بعد ما أسلفنا كلمة تقال، أو حكم ينطق فيمن هم المسؤولون عن عدم تحقق تلك الوحدة، فضلا عن ذلك التقارب !!

فالشيعة يعلمون ما يجب عليهم فعله، نعم يعلمون تماما ما يجب عليهم، ويشهد على ذلك مرجعيتهم الشيخ البروجردي، فهو كما أسلفنا وكما يروي عبد الكريم آل نجف، قد أمر ذلك الذي نظم أبياتا من الشعر بها توهين بالخلفاء الراشدين، أمره أن يحذفها، أي أن سماحته (رحمه الله) كان يدرك أن مجرد التوهين في حق أصحاب النبي غير جائز شرعا، وهو موقف متسق مع عقيدة الإسلام الصحيحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
كما أن سماحته قد اعترض على ذلك الرجل الذي أخذ يقبل أعتاب المشهد الرضوي، وأمره بالكف عن ذلك حتى لا يعتقد الناس أن الشيعة يدينون بعقيدة تلبستها مظاهر الشرك، وهذا يتسق أيضا مع صحيح العقيدة واخلاص التوحيد له سبحانه وتعالى.
كما قام بتصحيح رواية خاطئة تنطوي على مغالاة لا سند لها تختص بمناقب سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين، تقول أن الله جل في علاه قد رفع له قماط الحسين يوم ولد فوضع يده عليه !!!، وهو موقف يتسق أيضا مع صحيح الدين.

ويقول الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني: " كان آية الله البروجردي ملتزماً بمعارضة البدع وأشكال الغلو التي تصدر أحياناً عن العوام، وبعض جهلة المدّاحين تؤدّي إلى أن يسيء الآخرون الظنّ بالشيعة"
. 

كذلك كان الإمام البروجردي يقول: "مسألة الخلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين، ولا داعي لإثارتها وإثارة النزاع حولها. ما الفائدة للمسلمين اليوم أن نطرح مسألة من هو الخليفة الأول؟ إنما المفيد لحال المسلمين اليوم هو أن نعرف المصادر التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا".

ومعنى ذلك أن سماحته يرى أن ما يختص بالإمامة، وترتيب الأئمة، وما يؤكد عليه الشيعة في عقيدتهم من النص على إمامة سيدنا علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ووصايته، إلى غير ذلك من عقيدة الإمامية، لم يعد من ضروريات المذهب ولا من مصلحة المسلمين الشيعة طرحه ودرسه، وأن تلك أمة قد خلت، وعلى المسلمين الإنتباه لحاضرهم والعمل على تنقية مصادرهم لتتصل اتصالا صحيحا بمعدن الفهم والنور والهداية، أئمة الدين لا أئمة الدنيا من آل البيت، فأي وجه بعد ذلك يمكن أن يختلف الشيعة فيه مع أهل السنة !!!
ولكن منهج الإمام البروجردي كان محدودا بحدود ذاته والخلصاء من تلامذته، دون سائر رجالات الحوزة العلمية الآخرين، فحينما شكّل السيد البروجردي لجنة لتأليف موسوعة (جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة) أمرهم أن يثبتوا روايات أهل السنة في ذيل أبواب الموسوعة، وبدءوا العمل على هذا الأساس، لكن أطرافاً ضغطت ضد هذا الرأي، فاضطر السيد البروجردي للتراجع عنه
.

 مما يوحي أن منهج الإمام البروجردي – وهو الصحيح- لم يكن يلاقي ترحيبا من غيره من المرجعيات الذين درجوا على ما ألفوه من باطل يتمثل في تكفير الصحابة الكرام ورد مروياتهم عن رسول الله صلى اللله عليه وسلم، والتي يعتمدها أهل السنة، وهؤلاء وأمثالهم من المرجعيات هم من يسيطر على فكر وعقيدة وفقه الإمامية حتى يومنا الحالي.
ونحن بدورنا نسأل : ما هي المضرة التي كانت ستعود على الشيعة اذا ما طبقوا كل ذلك تطبيقا فعليا كما أراده سماحة السيد البروجردي ؟

وهل كانوا عندها سيختلفون عن أهل السنة في شئ أو حول شئ ؟ 

من الواضح أن كل تلك الخطوات القولية أوالعملية التي لم يشأ الله لها أن تكتمل وتثمر، كانت محل نقاش وتداول للرأي بين علماء السنة وعلماء الشيعة في مدرسة التقريب، وكانت محل إعجاب وتقدير الشيخ محمود شلتوت (رحمه الله) مما حداه لأن يعلن عن فتواه بجواز التعبد على مذهب الاثني عشرية، والحال وقتها أنهم يقومون بمثل هذا الجهد للتصحيح والمراجعة، والمنصف يرى أن فتوى الإمام محمود شلتوت (رحمه الله) صدرت موسومة بقدر مكتمل من الصواب والصحة، ولا غبار عليها والحال حال تصحيح وتصويب وتهذيب واسترشاد يجعل عقيدة الإمامية متسقة مع المقاصد الشاملة والصحيحة للعقيدة الاسلامية، ولا يدع لأحد مطعنا على صحة العقيدة التي يعلنها الأمامية يومها على لسان وحال مرجعيتهم الإمام البروجردي، أو موفدهم الشيخ محمد تقي القمي "تلميذ الإمام البروجردي".
إن النقاط السابقة، والتي جهد الإمام البروجردي وسعه في تطهير مذهب الإمامية منها، هي نفسها عين ما لخصه إمام أهل السنة اليوم، فضيلة الدكتور محمد المختار المهدي حين يقول:

أما موقف الجمعية الشرعية من الفكر الشيعي فإنها تقف منه موقف أهل السنة بحزم لا يدع مجالاً للريبة ، بل إنها تشترط للتقريب بين الشيعة والسنة ان يتخلوا عن ثلاثة مبادئ ما زالوا يتمسكون بها مع انها تهدم كل مجال للتقريب وهي: 

1- القول بعصمة الأئمة. 

2- الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
3- القول بالتقية مما مؤداه أنهم ينظرون إلينا على اننا كفرة 
وقد ظهر فيهم بعض العقلاء الذين ينادون بتطهير الفكر الشيعي من هذه الأباطيل ونرجو من الله أن يهدي الأمة إلى سبيل الرشد
.

معنى ذلك أن الشيعة يدركون تماما ما يجب عليهم فعله نحو النقاط الثلاثة السابقة، وهو ما جهد فيه سماحة السيد البروجردي(رحمه الله)، وهو عينه ما نطالب به نحن أهل السنة اليوم على لسان إمامنا الأستاذ الدكتور المهدي (أطال الله بقاءه).
ومما يجدر ذكره أن للإمام الخامنئي فتوى غير محددة المعالم، صدرت عام 2006، لا يشك مطالعها في صدورها بتقية واضحة، فسماحته لن يجرؤ على التصريح بفتوى تهدم مقدسا من مقدسات الشيعة، وتلك الفتوى تقول:

في سؤال للمرشد العام للثورة الاسلامية عن حكم سب الصحابة والخلفاء الراشدين، أجاب سماحته:

"إن أي قول أو فعل أو سلوك يعطي الحجة والذريعة للأعداء، أو يؤدي إلى الفرقة والانقسام بين المسلمين، هو حرام شرعا"  

وبالطبع، لا أحد يدري ما العلاقة بين السؤال وجواب الإمام خامنئي، الذي لا يشير من قريب أو بعيد لصحابة النبي الكرام!!!. وحتى بفرض وجود علاقة، فوجه التحريم هو المصلحة المرسلة وتفويت الفرصة على الأعداء، لا حرمة الفعل لذاته!!!   

انظروا عباد الله وتفكروا !!!

والمتتبع لواقع الحال يجد أن كثرة الروايات لدى الشيعة الإمامية التي تطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتتناول القدح في أعراض أمهات المؤمنين، والتي لم يطهر الشيعة أمهات كتبهم منها، ما تزال هي عمدتهم ومعتمدهم، وبالتالي ما تزال هي حجر العثرة الذي يحول دون أي تقارب حقيقي، فأهل السنة ما زالوا يطلعون على ألوان وألوان من تلك الإساءات التي تقشعر منها أبدانهم، ويحكي العائدون من أقدس رحلة ايمانية، رحلة الحج عن تلك الشعائر التي يقوم بها الشيعة عند قبر النبي صلي الله عليه وسلم، من سباب صريح ودعاء باللعنة على صاحبي النبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما !!! 
كذلك واقع الحال فيما يختص بمفهوم الإمامة بعد اجتهاد الإمام الخميني في ولاية الفقيه، وهو ما يجعل الولي الفقيه نائبا عن الإمام الثاني عشر في غيبته، وبالتالي يجعل منه ولي أمر المسلمين جميعا الواجب اطاعته بموجب التفويض الإلهي والنص الذي يعتقده الشيعة الإثني عشرية في أئمتهم، ومنهم إمامهم الثاني عشر الغائب (المهدي المنتظر).

 وهذا التنظير فيه من الخطورة ما فيه، إذ بموجبه يعتبر جميع المسلمين الذين لا يقرون لنائب الإمام الثاني عشر بولايته عليهم، مجرد خوارج يجب اخضاعهم لولي أمر المسلمين الشرعي "الذي هو اليوم خامنئي"، وحكامهم مجرد طواغيت يجب ازاحتهم ولو بالقوة. 

وهذه العقيدة بها من المفاسد التي يمكن أن تعود على جميع الأمة بويلات الاقتتال ما فيها، وهو عين ما جهد الإمام البروجردي في اجتنابه قولا وفعلا وتنظيرا، مؤكدا أن الأئمة من أهل البيت كانوا أئمة الدين لا ائمة الدنيا، فلم يؤثر عن أحد منهم أنه سعى للإمامة الدنيوية أو نالها منذ استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وحتى الحسن العسكري رضي الله عنه.
و من واقع الحال في يومنا الحالي أيضا: استخدام الشيعة الإمامية لمبدأ التقية، وقد أسلفنا مقاصده حين يستخدم ضد أهل السنة، أو سائر المذاهب الاسلامية ممن ليسوا بإمامية، وبيننا أن المقصد الأخطر هو اعتقادهم فيمن ليس إماميا بالكفر، وتصريحهم بذلك في غير موضع. 
وسواءا كان ما يعنونه هو الكفر المخرج من الملة أم كفر دونه، فهذا الواقع لا يدع مجالا لتقريب ولا لغيره، بل يسم تلك العقيدة بالفساد كسائر العقائد التي تتخذ من تكفير أهل الإسلام منهاجا لها، ومن ثم يجعل الفتوى بجواز التعبد وفقا لمثل هذه العقيدة فتوى غير صالحة في وجود مثل هذا الحال.

 ورغم كفاية الحال السابق  في حد ذاته لإبطال فتوى جواز التعبد بالمذهب الإمامي الإثني عشري، فإن الحالين السابقين، والذي أحدهما إثم وفسوق " الطعن في الصحابة"، والآخر بغي بغير الحق، وقول على الله بغير علم "عصمة الأئمة والنص الإلهي عليهم، وولاية الفقيه نيابة عنهم"، هما من الأحوال التي يستحل فيها ما حرمه الله على عباده، والمذكورة في قوله تعالى: 

( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (

ولا شك أن المذهب الذي ينص على ارتكاب المحرمات، بل استحلالها ورفعها إلى درجة الفريضة الواجبة، لا يصح بحال أن يفتى بجواز التعبد به.  
الخلاصة
وفق ما سبق، يخلص الباحث وفق ما استنبطه من أدلة نقلية عن مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية ساقها مفصلة، وتفيد أن جمهور فقهاء المذهب يرون كفر المخالفين لهم من أهل الإسلام، مما يسم عقيدتهم تلك بالفساد.

 كما تفيد تلك الأدلة اعتقادهم بعقائد غالية في الأئمة، تخرجهم عن خصائص البشرية، كما تفيد الاعتقاد الباطل بالنص الإلهي على هؤلاء الأئمة باسمائهم، وهو ما لم يرد به نص في الكتاب الكريم ولا في غيره، مما يعد قولا على الله بغير علم.

 كما أن آخر اجتهاداتهم في المذهب في أمر الإمامة والخاص بولاية الفقيه، هو بغي بغير الحق على من يخالفهم مذهبهم هذا من المسلمين.

 كما تفيد تلك الأدلة النقلية أيضا طعنهم وانتقاصهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما في ذلك من فسوق وإثم محرمين، وفحش في القول محرم أيضا.
ولكل الأسباب السابقة، والمدعمة بالدليل من كتبهم، والتي اعتمد الباحث فيها على ما أورده الكليني والنوبختي والقمي والحلي، الذين يعتبرهم الشيعة سفراء الإمام المهدي في الغيبة الصغرى، فهؤلاء هم أساس التشريع المذهبي لدى الشيعة الامامية، وكتبهم هي الكتب المعتمدة، فضلا عما نقله الباحث عن الطوسي وهو شيخ الطائفة عندهم، يخلص الباحث إلى أن كل فتوى بجواز التعبد على مثل هذا المذهب الذي ينص نصا على ما يخالف عقيدة الاسلام الصحيحة، هي فتوى غير صالحة طالما بقي مثل ذلك الحال المبطل لصلاحها، والمتلخص في الأسباب السابقة. 

ويخلص الباحث أيضا إلى أن فتوى الشيخ محمود شلتوت( رحمه الله) صدرت صالحة لزمانها ومستقيمة مع الحال المتمثل في منهج الإمام البروجردي وقتها، بيد أنها لم تعد صالحة في واقع حالنا اليوم ولا زماننا  في شقها المختص بمذهب الإمامية الإثني عشرية، دون مذهب الزيدية، والذي تظل الفتوى صحيحة وصالحة فيما يخص جواز التعبد به لعدم تغير حال هذا المذهب وقت الفتوى، عن حاله اليوم، إذ يخلو من النص على المحرمات، وتكفير أهل الإسلام.
ومن ثم فمن غير الواجب أن يعتد بمثل هذه الفتوى، أو يعمل بها إلا في مثل الحال الذي صدرت فيه، وهو قيام الشيعة الإمامية الإثني عشرية بتنقية مذهبهم من هذه المقادح الثلاثة كما هو في منهج الإمام البروجردي (رحمه الله)، وكما هو مطلب إمام أهل السنة في زماننا فضيلة الدكتور محمد المختار المهدي(حفظه الله)، وأن يعلن ويأمر بذلك كله المرجعية الدينية للمذهب الشيعي الإثني عشري في زماننا وهو الإمام الخامنئي، وأن يلتزم الشيعة بذلك افرادا وجماعات.
وحتى نبلغ تلك الغاية، فإن فتوى الشيخ الإمام الأكبر محمود شلتوت (رحمه الله)، نظرا لتغير الحال والزمان والمكان والأشخاص تبقى محدودة في حدود زمانها وحال وقتها دون غيره، والله تعالى أعلى وأعلم.
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� التنبيه بالمعلوم (البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان): 47 تحقيق محمود البدري، اصدار مركز النشر لمكتب الاعلام الاسلامي ط1، ولعل ذلك من أغرب الحجج التي يمكن أن تسمع في رد حديث ما، وهي أن هذا الحديث به تقية في الرواية، فإذا كانت الأحاديث لم تسلم من احتمال كذب الراوي للتقية، فما الذي يضمن سلامة باقي الأحاديث والروايات من ذات المثلب!!!


� نفس المصدر السابق والصفحة.


� التنبيه بالمعلوم: 47 ـ 65.


� شرح الاسماء الحسنى، السبزواري 2: 37.


� عقائد الاِمامية: 313  باب عقيدتنا في عصمة الاِمام، ط مؤسسة الاِمام علي عليه السلام. 





�  رجال الكشي" ص60 و61.


�  رجال الكشي" ص61.


� أيضاً ص61 تحت ترجمة محمد بن أبي بكر.


� رجال الكشي" ص40 ترجمة بلال وصهيب.





� كتاب الخصال" لابن بابويه القمي ص81 ط طهران.


� تفسير القمي ص113 ج2 ط طبعة النجف عراق، 1386ه‍.


� أيضاً ص 214 ج1.


�  مقبول، قرآن الشيعي في الأردية ص281 ط الهند


�  تفسير القمي ص86 ج2.


� تفسير القمي ص164 ج1.


� تفسير القمي ص383 و384 ج1.


� رجال الكشي ص179 و180.


� رجال الكشي  ص180 تحت ترجمة الكميت بن زيد الأسدي


�  رجال الكشي" ص33 و34.





� تفسير القمي" ص109 ج1.


� كتاب الروضة للكليني" ص59 ص إيران.


� الكافي في الأصول" كتاب الحجة ص420 ج1 ط إيران.


� الصافي شرح الكافي" في اللغة الفارسية ط إيران.


� رجال الكشي" ص53 تحت ترجمة عبد الله بن عباس.


� رجال الكشي" ص54.


� حياة القلوب للملا باقر المجاسي ص 756 ج2 ط الهند.


� رجال الكشي" ص57 و58.


� رجال الكشي ص52.





� تفسير القمي" ص158 و159 ج2.


� رجال الكشي" ص55 و56 و57.


� الاجتجاج للطبرسي ص82 ط إيران 1302ه‍.


� رجال الكشي، ص12 و13.


� رجال الكشي ص13.


� رجال الكشي ص15.


� الخراساني: محمد واعظ زاده، نداء الوحدة والتقريب بين المسلمين ومذاهبهم، ص233، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية 1997م.


� الخراساني: محمد واعظ زاده، حياة الإمام البروجردي، ص186، الطبعة الأولى 1421هـ، المجمع العلمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.


� الخراساني: محمد واعظ زاده، نداء الوحدة والتقريب بين المسلمين ومذاهبهم، ص234، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية 1997م. 


� نشر هذا البيان على موقع الجمعية الشرعية على شبكة الانترنت في شهر اغسطس 2007





� الأعراف – 33 .
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